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ي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین في البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعرب

.أوروبا، أمریكا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى 
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت التحدیات –إلى مزید من التلاحم بین الثقافي السویة الثقافیة، والمحفز 

الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى الأخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن 
زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق سیادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في 

.  نخاسة الأنظمة والأجھزة والسفارات والغرف السوداء

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، 
بداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو انعتاق، وكل تلاحم فكل إ. ولابد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت أقلامكم 
.واحتضانكم لھا، ولا وقت یمر دون بشاراتھ

:من أجلیعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي 
 توثیق الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات

الغیر عربیة بالوسائل الاكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن 
ین والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقی

.أكادیمیین غربیین
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو

المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي تصدر بثلاث لغات، 
ور العربي العربیة والانكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك الأعمال والابداعات للجمھ

.والغربي سواء في الأوطان الأم أو المھاجر
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع الدیمقراطي ؤت

.اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
والعرب في التبشیر بضرورة تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین الاوروبیین

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي والاقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس لأننا في الشرق السلام 
لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنھ لا یمكن أن یكون ھنالك سلام في ظل الاستمرار 

ت العسكریة التي لا تنتھي من قبل بسیاسة الاعتقالات الجماعیة، ومصادرة الأراضي، والاعتداءا
. إسرائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورة

في الجھد يلا یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دولار لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھ
.المبذول من قبل الفریق لاصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري

قابل وبشكل تطوعيیعمل فریق المجلة دون م.
بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي
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ولیم نصار. د
لبنان



 ھزیمة ومع إقتراب ذكرى … في كل عام
أعود إلى أرشیفي المرئي  وأعید مشاھدة … فلسطین

لیس فقط ھزیمتنا أمام الجیش … ھزیمتنا في بیروت 
بل ھزیمة مشروعنا اللبناني الوطني … زي الیھودي النا

. الدیمقراطي العلماني

أوقف الفیدیو على وجوه صدیقات یطلقن 
أو أعید الاستماع إلى ما قالھ … الرصاص على السماء 

… ویاسر عرفات .. والیاس عطا.. جورج حاوي 
ن من مختلف ووالمقاتلونایف حواتمة  .. وجورج حبش 

.اللبنانیة عن الانسحاب من بیروتسطینیة والفصائل الفل

…بالأسماء لكن الذاكرة لم تعد تسعف… رفھا وجوه أع

…كم كنا جمیلون رغم غبار القذائف وعرق الخوف … یا الله 

ونایف حواتمة  وغیرھم .. وكذلك قال جورج حبش .. أنا عائد إلى فلسطین .. یاسر عرفات قال 
..نلقاكم في فلسطین .. ي وأجبناھم بلسان جورج حاو.. 

ھل حقا عدتم إلى فلسطین؟

وأنا الشاھد على مجزرة اجتیاح عقولنا وطنیا وقومیا … إسرائیلأنا الشاھد على مجزرة 
…وعروبیا 

ھل حقا عدتم إلى فلسطین؟؟؟

… ایاتھم لم یتبق منھا سوى أحلام العجائز وحك… وفلسطین التي قاتلتم وقاتلنا لأجلھا … لم تعودوا .. لا 
…وعن سابق تصور وتصمیم … وشعب یتأسرل طواعیة 

…یدافع عن قضیتھ كمتضامن غریب ولیس كأبن البلد .. شعب 
ھل حقا عدتم إلى فلسطین؟



5-The Alternative Issue No.1 May l 2017 2017مایو\أیار 1رقم البدیل العدد  -5


 …الجرح ئلكن لا بد من نك… أعرف أن الحقیقة قاتلة 

مسؤولین كانوا جرذان ملاجيء وبارات في بیروت نأنا الشاھد الذي لا یعرف ابتلاع لسانھ ع
.. أصبحوا یمارسون نفس ما كانوا یمارسونھ في بیروت … وعندما عادوا إلى فلسطین … القصف أثناء

…لكن ھذه المرة على شعبھم 

..َتساوم على جسدھا مقابل الراتب الشھري .. زوجة أو أخت أو أم شھید 

ا ینتظرون غیر الفلسطیني في المقاھي والحانات لیحررھم من لا زالو.. ” فلسطینیونمثقفون“
عن فلسطین والمسجد … وأحیانا منویة .. لأن وقتھم ممتليء بكتابة قصائد مائیة وكھربائیة .. الاحتلال 
...أما كنیسة القیامة فقد أصبحت ذكرى…الأقصى 

كما كانوا في جمھوریة …ن وسیارات ومرافقخادمات وسكرتیرات وملدیھ… قیادات فلسطینیة 
تبكي … كالكلاب الشاردة على صفحات التواصل الاجتماعي … قیادات فالتة …الفاكھاني المحتلة 
” وتقصیرك في عدم … وتكتب لك معاتبة وغاضبة لعدم إھتمامك لما یكتبوه … فلسطین ونكبتھا 

.”اللایك
ھل حقا عدتم إلى فلسطین؟؟

وطل سلاحي من جراحي … والعقم البرولیتاري … ي كل الحقائق أصیبت بالسفلس الثور
وعائدون أضاعت الاتجاھات لكثرة تناول الویسكي وأصبح … أصبحت لا تغنى سوى في الحانات 

.. أما یا زھرة النیران في أرض الجلیل ..اتجاھھا ألمانیا والسوید والدنمارك بدلا من حیفا ویافا ویبوس 
..دا رسمیا ووكیلا حصریا لمنظمات الأن جي أوھا متعتأصبحفقد .. والنجمة الحمراء والمتراس 

سوى في مخیمات افلسطینیاھي أن لا شعب… فأنا لا أعرف سوى حقیقة واحدة … بالنسبة لي 
…وأن أمي من حیفا … دیدا في مخیم شاتیلا حیث لي أصدقاء أحبھم وتحاللجوء 

أجلس محاطا بالآلات الموسیقیة … لابسي أتزلبط من كل م.. ومنذ ھزیمة بیروت .. في كل عام 
.وصورا تأبى أن تغادر الذاكرة عن مقاتلات ومقاتلین أعرفھم رحلوا.. وأوراق النوتة 

..في كل عام 
متجردا متزلبطا … وأعید مشاھدة فیدیوھات عمرھا أكثر من ربع قرن … أدیر جھاز الفیدیو 

أحمر ) كلسون أو شنتان(وكیلوت … علمنا اللبناني بألوان ) فانیلا(إلا من بروتیل … من كل ملابسي 
الله بكافة فروعھ یا“: وأصرخ.. أنظر من الشباك إلى السماء … علم الاتحاد السوفیتي المنقرض بلون 

..” كم كنا أغبیاء… الاسلامیة والیھودیة والمسیحیة 

…ولا فلسطین ھي فلسطین … ولا لبنان بقي لبنان .. لا ماركس بقي ماركس 

نرمي .. أن تأتي حبیبتي وتضمني إلى صدرھا كوطن ھو…ما أریده الآن في ھذه اللحظة 
…فیدیوھات مذلة بیروت الفلسطینیة وھزیمتنا في الحركة الوطنیة اللبنانیة 

..نكتب رسائل حب إلى كل الشھداء النادمین على موتھم … نتعرى … نضيء شمعة 
ننام ..ثم 

أخص بالذكر أخي علي مراد، . ذا العدد إلى أصدقائي في مخیم شاتیلا للاجئین الفلسطینیینأھدي إصدار ھ:تنویھ
وإلى أصدقائي الشھداء ھاني، غارو ویوسف الذین سقطوا دفاعا عن مخیم الداعوق . سلیمان الیوسفقمریة وسعید

.وآخرون. أثناء حصار حركة أمل والمخابرات السوریة للمخیم
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 ما یقوم بھ عباس الیوم ھو تأزیم الواقع السیاسي الفلسطیني بأزمات جدیدة تتیح لھ إدارة أزمتھ الأساسیة وھي توقف
المسار السیاسي نتیجة عدم التجاوب الأمریكي والإسرائیلي مع مطالبھ رغم ضخامة التنازلات التي یقدمھا وصبره الطویل على 

.ةالسلوك الإسرائیلي الذي لا یراه بالمر

الضحیة الجدیدة التي سیقدمھا عباس ھي رمي قطاع غزة بأكملھ في جوف القرش، وعلى الفلسطینیین في القطاع أن 
ّیتعلموا وحدھم تجنب التعامل مع أنیاب القرش والغرق في البحر المالح الذي یعیش فیھ، والتعامل مع دوار البحر من أثر 

.دوامات حركة القرش الدائمة

الشراسة ع غزة الكثیر لیفعلھ أمام ھذهلیس أمام قطا
أمامھ سوى أن یتحول إلى السیاسیة والعنف المتوحش إذ لیس

إلى الفك المفترس للقرش، وألا یلجأ كعادتھوحش حقیقي،
.المعتادةإلى حسابات سیاسیة معقدة تؤخر الحلول

عشر وما دامت الأمور بھذا السوء منذ أكثر من
السوء فلیس أمام القطاع إذا ھو مزید من، وما نتوقعھ سنوات

المعادي إلا أن یعلن قرارات ّالاستسلام للتوحشقرر عدم
سوء ما سیفعلھ الطرفثوریة لن یكون سوؤھا أشد من

.غزةدد بلا توقف بمصیر سيء لقطاعالآخر الذي یھ

ویبدأ التحضیر للإعلان بأنھ كیان فلسطیني ونقترح ھنا أن یستعد قطاع غزة لإعلان استقلالھ عن السلطة الفلسطینیة
سیاسي مستقل تم تحریره من الاحتلال الصھیوني، وأنھ یمثل جغرافیتھ في ھذه المرحلة، وأنھ جزء لا یتجزأ من الكیان 

ونات الفلسطیني الذي سیقوم بعد التحریر وأي كیان فلسطیني محررقبل التحریر الكامل، والاستعداد لمرحلة ما بعد طرد كل مك
.یان الصھیوني بأي شكل من الأشكالّالسلطة الفلسطینیة وأشكالھا والتحضیر لإعلان نظام سیاسي دیمقراطي أھلي لا یرتبط بالك

ًوأتمنى أن یكون ھذا الإعلان تحضیرا حقیقیا لمرحلة الانفصال عن السلطة والاستعداد لتحمل تبعات ھذا الانفصال على  ً
، الوطني الجدید أن یحظى بدعم شعبي، ولابد لنجاح ھذا الخیار لجانبیة التي ستنشأ عنھ وإدارتھااالصعد كافة ومواجھة الأزمات

، واحترام ھذا الاستفتاء، وأرى أن ھذا الاستفتاء سواء أنجز الموافقة ّاستفتاء شعبي حر على ھذا الخیاروأقترح أن یكون ھناك 
ًقى خیارا متاحا تتجدد المطالبة بھ إذا استمرت الأزمة دون الحاجة لاحقا إلى الشعبیة علیھ أو لم یحُز على ھذه الموافقة فإنھ یب ً ً

.استفتاء جدید ما دام رفض الخیار لم یحقق مطلب رفع الحصار الشامل

ّإن الوطن تحت احتلال ولیس ھناك وحدة قائمة بین جغرافیاتھ المقطعة تحت ما یسمى السلطة الفلسطینیة التي مشروع 
، ویكفینا تطویل ن تتحقق بالمرة تحت إرادة المحتلل الدسم ، ولا داعي للمزایدة باسم الوحدة الجغرافیة لا یمكن أإسرائیلي كام

.ّعمر أزمتنا بالمقاربات الھشة

ّاستعادة الأوطان لم تتحقق إلا بالمقاومة الشرسة والتحدي أیھا النبلاء


أسامة الاشقر. د

نفلسطی
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(1)

 َّإن كل لحظة تاریخیة محددة، تنتج نظریتین َّ ََّّ َّ
َّنظریة للقوى التقدمیة، ونظریة للقوى الرجعیة، : َّرئیسیتین َّ َّ َُّّ

َّعادة ما تكون نظریة القوى التقدمیة ھي نقد لنظریة القوى  َّ َُّّ ً
ّالرجعیة، ما یمھد للنقد الفعلي والعملي للق ّ ِّ َّوى الرجعیة على َّ

.َّأرض الواقع، من خلال الثورة الجذریة

َّفي عصر الرأسمالیة، ھناك نظریتان عامتان  َّ
َّأساسیتان، ھما نظریة البرولیتاریا  َّالاشتراكیة (َّ

َّ، ونظریة )َّالماركسیة ومنھجھا الدیالكتیك/َّالعلمیة
َّالبرجوازیة، وینطوي تحت إطار النظریة البرجوازیة ك َّ ل ما َّ

َّبما فیھا الإصلاحیة الماركسیة، أو عقیدة ) ّلیس ماركسي(ھو  َّ
.داعش أو أفكار ترامب أو أفكار أنجیلا میركل، وغیرھا

َّقدم لینین إضافة نوعیة للنظریة الماركسیة، تلك  َّ َّ ً َّ
ِّالمتعلقة بقضایا الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، فأضاف 

َّیا عمال العالم اتحدوا"لشعار  ."وشعوبھ المضطھدة"، جملة "ّ

َّكانت إضافة لینین ضروریة في عصر تحولت فیھ  ٍ َّ
َّالرأسمالیة إلى إمبریالیة، فما عاد الاستعباد داخل الرأسمالیة  َّ َّ
ًللعمال من قبل أرباب العمل فحسب، بل أمسى ھناك شعوبا  َّ

َّكاملة خضعت للاستعباد من قبل القوى البرجوازیة العالمیة َّ.
َّیان الصھیوني ھو ابن ھذه اللحظة التاریخیة وھو ربیب الك ّ

َّالامبریالیة، وبالتالي فإن سقفھ النظري لن یكون أعلى من  َّ
َّسقف ھذه المرحلة، كما أنھ لن یكون أعلى من سقف العقل 

ّالبرجوازي العالمي .ّوھذه ھي حدود عقل الكیان الصھیوني. ّ
ّبل إن موقع الكیان الصھیوني كأداة  َّللإمبریالیة في منطقتنا، َّ

ًیجعل منھ مستقبلا للنظریة البرجوازیة العالمیة لا منتجا ِ ْ ًُ َّ َّ َّ ِ ْ َ .
ّوھذا ھو الحد الثاني لعقل الكیان النظري ّ.

(2)

َّالكیان الصھیوني ومن حیث طبیعتھ الوظیفیة  ّ
ّكأداة، تحكمھ علاقة جدلیة مع المركز الرأسمالي، مفاد تلك  َّ

َّن الكیان محكوم بتحقیق مصالح المركز العلاقة رغم أ
َّالرأسمالي، إلا أنھ یتمتع باستقلالیة نسبیة في السعي خلف  َّ َّ َّ ّ ّ
ّمصالحھ الذاتیة، طبعا بشرط ألا یتعارض ذلك المسعى مع  ً َّ

مثل الكلب المربوط یستطیع أن (ّمصالح المركز الرأسمالي 
َّیتحرك بحریة في حدود طول الحبل فقط ستقلال ھذا الا.(َّ

ّالنسبي ھو الحیز الوحید للإبداع النظري عند الاحتلال،  ِّ ّ
، لا )الاستراتیجیا والتكتیك(وبالتالي فھو إبداع على صعید 

)َّالفلسفة والنظریة(على صعید 

(3)

ِإن السقف النظري للاحتلال محدود بحدود العقل  ٌ َّّ
ّالنظري في المركز الرأسمالي ّ.

ّإن العقل النظري للا حتلال یستقبل ویستورد َّ
ّنظریات المركز الرأسمالي كما ھي من حیث موقعھ  َّ

ٍالوظیفي، دون أن یساھم في إنتاجھا، فكیف لأداة أن تنتج ّ!

ٌإبداع الكیان الصھیوني النظري محدود فقط في  ّ ّ
مجال الاستراتیجیا والتكتیك، لا یمكنھ الإبداع في مجال 

.َّالنظریة والفلسفة

(4)

ٍفھم الواقع الفلسطیني بمعزل عن وجود لا یمكن ّ
ّالكیان الصھیوني، كما لا یمكن فھم واقع الكیان الصھیوني  ّ

ّبمعزل عن فھم باقي العالم البشري وبالمقابل لا یمكن .ٍ
ًالإطاحة بالكیان قبل نقده والإحاطة بھ نظریا، كما لا یمكن 
َّنقد الكیان نظریا قبل نقد الرأسمالیة وشكلھا الأخیر ً

.َّالإمبریالیة والإحاطة بھا

(5)

على سبیل المثال والتدلیل، وحسب إفادة الجنرال 
التي " ّجیش الدفاع الإسرائیلي"قائد وحدة - آفیف كوشافي

َّ، فإن ھندسة عملیة 2002قامت باجتیاح مدینة نابلس عام 
ّالاجتیاح اعتمدت على نظریة الفیلسوف الفرنسي جیل  َّ

ّرنسي فلكس غاتاري، وھذا ھو أعلى دولوز، والفیلسوف الف
َّما یمكن أن یصل لھ جیش الدفاع في مجال نظریات المكان 

لم ینتج ھنا " فجیش الدفاع".والھندسة والأسطح وما شابھھا
َّنظریة فلسفیة خاصة بھ لعدم امتلاكھ القدرة على الإنتاج  َّ
َّالنظري، من حیث موقعھ التاریخي كأداة، ولكنھ استورد  ّ ّ

ّة جاھزة من برجوازیة المركز الرأسمالي، وأبدع في َّنظری َّ
تطبیقھا على صعید الاستراتیجیا والتكتیك وھذه ھي حدود 

" ّإبداعھ النظري فقط




علي عامر

فلسطین
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 ،إن كشف لینین عن طبیعة الصھیونیة
وإدانتھا منذ البدایة كحركة رجعیة و منظمة شوفینیة 

لیھودیة، و أداة للإمبریالیة، ارتبطت و واكبت للبرجوازیة ا
حركة الإستعمار الكولونیالي و الإمبریالي منذ أواخر القرن 
التاسع عشر یبین لنا موقف الشیوعیین من الصھیونیة، إذ 

. ھي بالأساس نزعة عنصریة و شوفینیة
قد أصبحت في عصرنا، واجھة الإستعمار و

ى الثوریة، و الجدید و سلاحھ المفضل في ضرب القو
قاعدتھ الرئیسیة في العدوان على الشعوب العربیة و في 

.التسلل إلى الدول النامیة في آسیا وإفریقیا

لكن حقیقة المشروع الصھیوني و طبیعتھ 
الإمبریالیة العدوانیة أخفیت بمھارة وراء الأھداف الإنسانیة 
و الإشتراكیة الكاذبة، و باستغلال آلام الیھود و المذابح
والإضطھادات العنصریة التي تعرضوا لھا ، خاصة في 

أوروبا في القرن الثامن عشر و أوائل القرن الماضي شرق
.و بصفة خاصة على أیدي النازیین

ونجح القادة الصھیونیون و الرأسمالیون الیھود 
المرتبطین بالإحتكارات الإمبریالیة في شد قطاعات من 

وجلب البرجوازیة الصغیرة جماھیر الیھود المعدمة و الفقیرة
و أضفت . إلى عجلة أغراضھم الإستعماریة الكولونیالیة

الصھیونیون الأول في فلسطین على " الرواد"إیدیولوجیة 

المشروع الصھیوني منذ القرن التاسع عشر طابعا تقدمیا 
زائفا، بخیالاتھا و أحلامھا في الخلاص و الإشتراكیة 

مفاھیم القومیة الرجعیة البرجوازیة الصغیرة الممتزجة ب
.الشوفینیة

و قد نشأ مشروع الوطن القومي الیھودي و الدولة 
الیھودیة الصھیونیة في القرن التاسع عشر في ارتباط بكل 
مشروعات الإستیطان الأوروبي الكولونیالي في تلك الفترة 

لا یخفي ھذه الحقیقة في كتابھ " ھیرتزل"و . التاریخیة
في حركتھ السیاسیة قبل و بعد المؤتمر و" الدولة الیھودیة"

و قد عقد القادة . 1897عام " بال"الصھیوني المنعقد في 
الصھیونیون أوثق العلاقات بقادة الإستیطان العنصري 

بجنوب إفریقیا " سیسل رودس"الأوروبي من أمثال 
وبالدوائر الإستعماریة الألمانیة و البریطانیة و الفرنسیة 

.باوالعثمانیة في أورو

الإمبریالیة لفد تظافرت الجھود الصھیونیة و
إضفاء مة الأساسیة للمشروع الصھیوني، ولإخفاء ھذه الس

، و التطلعات القومیة المشروعة طابع الحركة القومیة
. الطابا الإنساني على الھجرة الیھودیة إلى فلسطینو

ولكن قیام المشروع على إجلاء السكان الأصلیین 
ردھم بالقوة و إغتصاب الأرض بالتعاون الفلسطینیین و ط

مع المستعمریة البریطانیین و الإقطاعیین العرب، و خلق 
المجتمع الیھودي المنعزل على أنقاض المجتمع الفلسطیني، 
كل ذلك فضح الدعاوي القومیة الكاذبة، التي لم تكن تنتمي 
بحال إلى حركة القومیة الثوریة في أوروبا في القرن 

انت و لا تزال جزءا لا یتجزأ من القومیة الماضي، بل ك
الشوفینیة الرجعیة للطبقات الإحتكاریة الإمبریالیة و التي 
تدفعھا أھداف القھر والإستعباد القومي و العنصري لشعوب 

.الشرق

على 1948حاولت الصھیونیة تصویر حرب و
ضد " الشعب الیھودي"أنھا حرب وطنیة تحریریة، خاضھا 

لم 1948ي و التھدید العربي، لكن حرب الوجود البریطان
تكن حربا بین قومیتین أو أمتین، بل عدوانا إمبریالیا تم 
بالتواطؤ بین الإستعمار و الصھیونیة و الرجعیة العربیة، 
استھدف حركة الشعب الفلسطیني الوطنیة و حركة التحرر 

أما المصالح الحقیقیة للعرب و الیھود . الوطني العربیة عامة
سطین، فقد تمت التضحیة بھا على مذبح المصالح في فل

.الإمبریالیة الصھیونیة

و لم تكن أعمال العنف و القتال التي قامت بھا 
العصابات الصھیونیة الإرھابیة ضد البریطانیین حربا وطنیة 
أو تحریریة في حقیقتھا، بل تناقضات في صفوف العدو بین 

و بین الإستعمار الصھیونیة و الإمبریالیین البریطانیین، 
كانت إرھابا یستھدف . البریطاني و الوافد الأمریكي الجدید

في الأساس العدوان على الشعب العربي في فلسطین و على 
حقوقھ الوطنیة المشروعة و ضرب الحركة الوطنیة 





غسان صمودي

تونس
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كان الھدف ھو غرس المشروع الصھیوني و . التحریریة

.إقامة الدولة الصھیونیة بقوة السلاح و القھر

السیاسة التي انتھجتھا الدوائر الصھیونیة و
الحاكمة في اسرائیل منذ قیام الدولة، تكشف بوضوح عن ھذه 

فبرغم كل . الطبیعة العدوانیة الإمبریالیة العنصریة للدولة
مقررات ھیئة الأمم و المنظمات الدولیة، و كل جھود قوى 
التحرر و السلام، ظل العدوان على حقوق الشعب 

. ي، و ملاحقتھ و طرده و إبادتھ یمثل سیاسة ثابتةالفلسطین
وظل التوسع و العدوان على الشعوب العربیة المحیطة 

و تلك . ومحاولة الإلحاق للأراضي ھو السیاسة الثابتة للدولة
، 1967ثم 1956و عدوان 1955ھي خبرة اعتداءات 

ضد " الزجر و التأدیب"والسلسلة الطویلة من أعمال 
.ة، و أبرزھا سوریا تحت دعاوي الأمنالشعوب العربی

إن المھمة الأساسیة للقوى الوطنیة العربیة و قوى 
الثورة العالمیة ھي التصدي لتلك الطبقة الإمبریالیة 
العنصریة و تعریتھا و النضال لإقتلاع جذور المؤسسة 

بالنضال ضد عدوانیة إسرائیل و مطامع . الصھیونیة
نضال ضد الإستعمار الصھیونیة جزء لا یتجزأ من ال

و نضال الشعب الفلسطیني العادل و المشروع ھو . العالمي
و من حق . جزء من حركة التحرر الوطني العربیة و العالمیة

الشعب الفلسطیني أن یستخدم مختلف وسائل النضال 
والمقاومة الشعبیة بما في ذلك الكفاح المسلح و العمل الفدائي

الرجعیة العربیة وضد العدو الإستعماري الصھیوني
التقدمیة مطالبة ن كل القوى الثوریة وإ. المتحالفة معھ

بالمشاركة في الكفاح المسلح جنبا إلى جنب مع قوات 
.المقاومة الفلسطینیة التقدمیة

إن تأیید المقاومة الفلسطینیة المسلحة و دعمھا 
مادیا و معنویا و حمایتھا ضد مؤامرات التصفیة ھي مھمة 

لثوریة في البلدان العربیة و على النطاق العالمي كل القوى ا
في طلیعة ھذه القوى الحركة الشیوعیة العالمیة و البلدان و

.الإشتراكیة
إن وحدة القوى الثوریة العربیة و كل القوى 
المعادیة للإمبریالیة ھو شرط ضروري للنضال الظافر ضد 

.إسرائیل
والنضال ضد الصھیونیة یرتبط إرتباطا عضویا 
بالنضال ضد القوى والأنظمة العربیة الرجعیة الموالیة 

.للإمبریالیة
النضال من أجل إطلاق مبادرات الجماھیر 
الشعبیة و حریات التعبیر و التنظیم و كفالة الدیمقراطیة 
للجماھیر الشعبیة الكادحة و حقھا في تشكیل اللجان الوطنیة 

یاسیة حتى بمختلف وظائفھا من الدفاع المدني و التعبئة الس
.الكفاح المسلح

على الأحزاب الشیوعیة في البلدان العربیة مھمة و
ملحة، التكتل في جبھات ثوریة من أجل الوحدة و النضال 
ضد أنظمة الرجعیة العربیة و الوصول إلى السلطة و تكریس 

مھمة ملحة على . نظام إشتراكي معادي للنظام الرأسمالي
. حلیة و العالمیة، الإعداد للثورةعاتق كافة القوى الثوریة الم

و القوة الأساسیة التي ستقود بالضرورة ھذه الثورة، تحالف 
ة تتوقف إن ضمان تحقیق ھذه المرحل. العمال و الفلاحین

توطیده وتلعب الطبقة العاملة دورا على تدعیم ھذا التحالف و
قیادیا في ھذا التحالف، ویقود الطبقة العاملة حزبھا الطبقي 

بر الحقیقي عن مصالحھا المسترشد بالتعالیم الماركسیة المع
.اللینینیة الخلاقة

في تونس، الطبقة العاملة مؤھلة تماما و
للإضطلاع بالدور الطلیعي في النضال الثوري لإستكمال 
مھام الثورة الوطنیة الدیمقراطیة باعتبارھا الطریق المؤدي 

ورة الإشتراكیة، و بذلك تعریة النظام الصھیوني إلى الث
أجل محاصرة النظام والدولة العنصریة و فضحھا، من

ھذه الإستراتیجیة الثوریة ھي التي تخدم . دحرهالإستیطاني و
قضیة التحرر و السلام العالمي
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 الحاخام الأكبر للیھود الشرقیین السفاردیم
إذا لم یوافق غیر " وفي خطبة السبت یقول یسحق یوسف 

علینا إرسالھم إلى , الیھودي على الالتزام بالشرائع النوحیة
غیر (وأضاف الحاخام العنصري إن الاغیار ) السعودیة

الذین یلتزمون بشریعة نوح یحق لھم البقاء لخدمة ) الیھود
الیھود فقط أي أن المبرر الوحید لإقامة غیر الیھود ھو خدمة 

لیھود ولا سبب آخر وھو یقدم فكرا عنصریا یصل إلى ابعد ا
من حدود العنصریة النازیة وتنص شرائع نوح السبعة التي 
اعتبر الالتزام بھ شرطا بقاء الاغیار وھم ھنا أصحاب 
الأرض الحقیقیین من العرب المسلمین والمسیحیین على ما 

:یلي

باعھ لا یجوز عبادة الأوثان والسید یسحق یوسف وأت*
یعبدون الھیكل ویخالفون التعالیم الیھودیة التي یؤمنون بھا 
والتي لا تجیز لھم حتى الاقتراب من تلك الأرض التي 

.یعتقدون أن الھیكل قد أقیم علیھا

لا یجوز القتل والسید یوسف وجیشھ وأتباعھ یقتلون *
الفلسطینیین یومیا بل ویدعون للقتل وھو شخصیا من اكبر 

لفلسطینیین بلا رحمة ولأي سبب وقد مارس دعاة قتل ا
دعوتھ ھذه بكل مناسبة بل ھو یقول علنا أن سبب عدم قتل 
الفلسطینیین جمیعا ھو أن یدیھ مكبلة وان المسیح لم یظھر 

.بعد

الحاخام الأكبر للیھود الشرقیین السفاردیم یسحق 
إذا لم یوافق غیر الیھودي " یوسف وفي خطبة السبت یقول 

) علینا إرسالھم إلى السعودیة, تزام بالشرائع النوحیةعلى الال
الذین ) غیر الیھود( وأضاف الحاخام العنصري إن الاغیار . 

لھم البقاء لخدمة الیھود فقط أيیلتزمون بشریعة نوح یحق

ود ھو خدمة الیھود ولاھأن المبرر الوحید لإقامة غیر الی
.سبب آخر

عنصریا یصل إلى ابعد من حدود العنصریة وھو یقدم فكرا
النازیة وتنص شرائع نوح السبعة التي اعتبر الالتزام بھ 
شرطا بقاء الاغیار وھم ھنا أصحاب الأرض الحقیقیین من 

:العرب المسلمین والمسیحیین على ما یلي

لا یجوز عبادة الأوثان والسید یسحق یوسف وأتباعھ *
عالیم الیھودیة التي یؤمنون بھا یعبدون الھیكل ویخالفون الت

والتي لا تجیز لھم حتى الاقتراب من تلك الأرض التي 
.یعتقدون أن الھیكل قد أقیم علیھا

لا یجوز القتل والسید یوسف وجیشھ وأتباعھ یقتلون *
الفلسطینیین یومیا بل ویدعون للقتل وھو شخصیا من اكبر 

قد مارس دعاة قتل الفلسطینیین بلا رحمة ولأي سبب و
دعوتھ ھذه بكل مناسبة بل ھو یقول علنا أن سبب عدم قتل 
الفلسطینیین جمیعا ھو أن یدیھ مكبلة وان المسیح لم یظھر 

.بعد

 


عدنان الصباح

فلسطین
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شریعة " صدر كتاب بعنوان 2009وفي عام 

من تألیف یتسحاق شبیرا وھو رئیس المدرسة الدینیة " الملك 
الیتسور وقد شرعوا في مستوطنة یتسھار والحاخام یوسي

في كتابھم قتل الاغیار من غیر الیھود بما في ذلك الأطفال 
إذا تبین لھم أن ھؤلاء سیكبرون للمس بالیھود وأفتوا بجواز 
قتل الاغیار بدون فتوى ومن الأفراد أیضا وحسب تقدیراتھم 

.لخطر الاغیار

لا تسرق وماذا یسمي الحاخام العنصري سرقة ارض *
ھلھا والسطو الیومي على بیوت وأراضي فلسطین من أ

ومزروعات وممتلكات وأرواح الفلسطینیین في كل بقعة من 
بقاع ارض فلسطین وبشكل منظم ورسمي ومدعوم بفتاویھ 
وأمثالھ وقد وردت أقوال للحاخام مردخاي الیاھو على القناة 

تشریعا 26/9/2002العاشرة للتلفزیون الإسرائیلي بتاریخ 
إنھ یمكن (رقة الفلسطینیین قال فیھا بالنص للمستوطنین لس

جني المحصول وقطف الزیتون وسرقتھ من مزارع 
.على حد تعبیره) لسطینیین، لأنھم یزرعون في أرضناالف

انھ جمیعھا الانحلال الجنسي وھو وجماعتھ ومنظومة كی*
ومرارا اعترفت ممثلات الحركة . قائمة على ھذا الأساس

یونیة بممارسة الجنس مع الاغیار وغیرھم لصالح الصھ
أھدافھم أي أن الانحلال الجنسي عندھم بخلاف غیرھم منظم 
ورسمي بل وبعضھم اصدر فتاوي لتلك العاھرات بجواز 
الدعارة لصالح أھدافھم المسمومة ولیسأل یسحق یوسف 
وزیرة خارجیة دولة الاحتلال من أعطاھا فتوى بالدعارة 

.الشرعیة

دم جواز التجدیف علما بان السید یسحق ھو المجدف ع*
الأول ومن طراز رفیع جدا فمن یدعو للقتل ویجیزه ثم لا 

.یتوب یكون من اعتى المجدفین على الأرض

عدم جواز أكل لحم الحیوان حي فماذا إذن عن ھدر دم *
.البشر كل البشر من غیر الیھود واعتبار الناس خدما لا أكثر

.وجوب إقامة نظام عادل یطبق ما سبق من الشرائع الستة*
ق یوسف ووالده من قبلھ أقام مثل ھذا النظام اھل نظام یسح

أم أن الترفع عن البشر والنظر للغیر بفوقیة واعتبارھم دون 
مستوى الیھود وطرد الناس من بیوتھم وسرقة ممتلكاتھم

م والاعتداءات وإلغاء خصوصیات الناس في بیوتھم وبلداتھ
طینـو عربي في ارض فلسـل ما ھـا على كـالمتواصلة یومی

وز مناقشتھ ولا ـودي لا یجـدل یھـام عـجمیعھا یعتبر نظ
.أي شكل من الأشكالـب

ھذه إذن ھي شریعة نوح التي یطالب یسحق 
یوسف بالالتزام بھا والتي تنتھكھا إسرائیل والحركة 

ن ذلك حق یھودي منحھ الله الصھیونیة بكل وقاحة وعلنا وكأ
للیھود دون غبرھم وعلى ھذه القاعدة تأتي خرافات الدولة 
الیھودیة التي یدعو لھا نتنیاھو وحكومتھ والتي تعني أیضا أن 
كل من ھم من غیر الیھود سیكونون على ھذه الأرض فقط 

.لخدمة الیھود

الیھودیة الصھیونیة الحدیثة والتي أسس لھا 
مكوي بنار العنصریة بعد تجربتھ مع قضیة ثیودور ھرتسل ال

دریفوس التي عایشھا بنفسھ كصحفي لتقوده للانتقال من 
مكوي من العنصریة إلى صانع لھا وبعكس حركة التاریخ 
والمنطق فان الصھیونیة انتقلت من الإحساس بالظلم الذي من 
المفترض أن تكون صاحبة المصلحة الأولى بمقاومتھ إلى 

والظلم منصب بالكامل ضد فلسطین مصنع للعنصریة 
.وشعبھا أولا

ان دعوة الحاخام یسحق یوسف لمن یخالف شریعة 
نوح علیھ السلام بمغادرة ارض فلسطین موجھة بالضرورة 
الیھ شخصیا ولمستوطنیھ من سرقة الارض الفلسطینیة القتلة 
المجدفین المارقین الداعرین من مقلدي احفاد لصوص 

لة امة كاملة من الھنود الحمر ولذا فان الارض الامریكیة وقت
دعوة الحاخام موجھة الیھ شخصیا فعلیھ ان یغادر بلادنا اذن 

ان كان ھو شخصیا یؤمن بتلك الشرائع
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 َاعتدنا أن نرسم المستوطنات في بوسترات
ُّالدعایة الفلسطینیة، على صورة أفاع تلتف على جسدنا  ٍ

ٌ، واعتاد العالم أن ینظر إلیھا على أساس أنھا عقبة الفلسطیني
َوأنھا تحول دون تأسیس دولتین لشعبین، . في طریق السلام

ومعظم دول أوروبا وأمریكا یقسمونھا إلى مجموعتین، 
استیطان مشروع، وآخر ممنوع، لأنھ یتعارض مع حقوق 

!الإنسان

كثیرون لا یعرفون منزلة الاستیطان، والرجوع 
ض المیعاد في العقیدة الدینیة الیھودیة، والمسیحانیة إلى أر

.الصھیونیة

أرض المیعاد لیست ھي حدود ما قبل الرابع من 
، ولكنھا كل الأرض، ما قبل، وما 1967حزیران یونیو 

ھذا ما یتبناه الیوم أكبر الأحزاب الإسرائیلیة المشاركة !! بعد
.الحاكمفي الحكومة، حزب البیت الیھودي، وحزب اللیكود

اللیكودي، غلعاد إردان، وزیر الأمن الداخلي قال 
ٌلیست ھناك أرض أخرى لدولة أخرى 2017- 2- 13یوم 

ُغیر أرض إسرائیل، ھذا ما أدركتھ الإدارة الأمریكیة 
!الجدیدة، بزعامة، دونالد ترامب

المستوطنات الصھیونیة، عند المسیحانیین 
الطریق الموصل إلى الصھاینة، وعددھم ستمائة ملیون، ھي 

عودة الماسیح المنتظر، بدونھا لن یعود الماسیح، لذا فھم 
َّیدعمون المستوطنات مالیا، ومعنویا، لأنھا مقدسة ُ!

أما المستوطنات في العقیدة الدینیة الیھودیة، فھي فریضة من 
مـیدیـة الحاسـائفـودي، فطـن الیھـة في الدیـفرائض الأساسیـال

َبأن الله لا ة، وھي أكبر الطوائف الدینیة تعتقدالحریدیة الدینی
َیقبل دعاء الیھودي، مادام بعیدا عن أرضھ، أرض المیعاد، 
فالحاخام الكبیر، یھودا القلعي یؤكد على فریضة الاستیطان 

:بقولھ
ُلا تقبلُ صلوات الیھود، ومناسكھم، وعباداتھم، "

"!!إلا في أرضھم
ُوطنا لكي تقبل ٍلذا على كل یھودي، أن یكون مست

!ُصلواتھ

ِّوھم یسلسلون التوبة الواجبة على كل یھودي، 
:وفق ثلاث مراحل

ُتوبة الخوف، وھي الاستغفار، وطلب الرحمة في الغربة - 
.بعیدا عن أرض المیعاد

ُأما التوبة الثانیة، فھي توبة الأرض، عندما یتوبُ الیھوديُ - 
.على أرضھ، ببنائھا، بمالھ، وعرقھوھو 

.ُأما التوبة الثالثة، فھي توبة الحُبٍّ- 

َبھذه التوبة، توبة الحب یعود الماشیحُ المنتظر، بعد معركة،  َ َّ ُ
ٍمجدو الأخیرة بین الخیر والشر، حینئذ، یدخل الناسُ في 

ِّالدین الیھودي أفواجا ِ!!
َكذلك، فإن الحاردیم یجُیزون للیھودي أن یطُلق زوجتھ، إذا  َ ِّ َّ

.من المنفى إلى أرض المیعادْرفضت الھجرة
كما أنھم من منطلق إیمانھم بفریضة الاستیطان، یرشون 
، یموت، ویدُفن في  ِالتراب الفلسطیني على قبر كل یھوديٍّ

!المنفى

َّتمكن الصھاینة في بدایة تأسیس إسرائیل، أن 
یخُفوا ھذه الحقائق، بستارة الكیبوتسات، والیساریة، 

لدیموقراطیة في صحراء والاشتراكیة، والدولة ا
ُالدیكتاتوریات، وما إن استقر الحالُ واتسعت دولتھم حتى  ْ َّ َّ
بدؤوا یزُیلون الستائر عن ھذه العقیدة، فقاموا بترویضنا، 
ٍوجعل الاستیطان العنصري مستساغا في الإعلام بطرق 

:عدیدة، أبرزھا
ُفھو اسم محبب یعود أصلھ إلى ) الاستیطان(التسمیة، -  ٌ َّ

.ن، والوطنیةالوط
َّثم جعلونا نتراجع عن مطالبنا بتفكیك المعازل العرقیة، 
ُونطالب بإیقافھا، ثم تراجع سقف مطالبنا، لنطالب بخطوة 
َأخرى أقل، وھي تجمید بناء ھذه المعازل، أي أن تحفظ في  ُ َّ
ٍعلبة محكمة، حتى لا تفسد، في جھاز التبرید، لتخرج سلیمة  ُ

ًطالبنا درجة أخرى، فأضفنا إلى ثم انخفض سقف م!!مُعافاة
َالاستیطان العنصري، تعبیرا آخر جدیدا، غرزه الإسرائیلیون 

: بحُنكة، فأضافوا لھذه المعازل كلمة جدیدة
ُالاستیطاني، واقتبس إعلامنا ھذه التسمیة، وأصبح ) النشاط(

:َّیرددھا كل مساء وصباح، وفق الصیغ التالیة
عفة النشاط الاستیطاني، ازدیاد النشاط الاستیطاني، مضا

أي ..!!الاستیطاني) النشاط(تجمید وقف النشاط الاستیطاني،
ْتحولت ) مستوطنات(أن المعازل العرقیة المغتصبة، المسماة  َّ

َإلى نشاط، وحركة مستحبة، تشبھ النشاط الفني، والریاضي،  َ َ ُ َّ ٍ
والثقافي، والاجتماعي

 
 

 و شومرتوفیق أب

فلسطین
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للاعب التي ھزم فیھا اوأثارت مباراة الجود

المصري اسلام الشھابي أمام لاعب صھیوني ضمن أولیمبیاد 
غیر أن ! ریو دي جانیرو، عاصفة من الجدل كانت متوقعة

تداعیات ھذا الجدل بدت أكثر خطورة، بالنسبة لي ولكثیرین 
.. من جیلي على الأقل، بما كانت تمثلھ لنا القضیة الفلسطینیة

ولو بینھ " إسرائیل"نحن، من كان أحدنا لا یستطیع نطق لفظ 
، "الكیان الصھیونیة"فاعتدنا على تسمیة .. وبین نفسھ

، وبعدھا "الدولة المزعومة"، ثم "العدو الصھیوني"و
" دولة إسرائیل المزعومة"اعتادت أذاننا وألسنتنا وصف 

وأخیرا ـ بعد كامب دیفید ـ صارت التسمیة معتادة ومألوفة 
في تطبیق لما ".. ائیلدولة إسر"في وسائل الاعلام الرسمیة 

الرأي "تحدثت عنھ في مقال سابق عما كنا ندرسھ في مادة 
عن سبل تحویل توجھات الرأي العام من " العام والإعلام

وأحسست بالذعر ، أمام ما شھدتھ من !! النقیض إلى النقیض
ردود أفعال بعض الشباب، من أن یأتي یوم ـ لا قدر الله ـ 

دولة إسرائیل "ى تسمیتھا تصل فیھ البجاحة بالبعض إل
!"الشقیقة"أو " الحلیفة

فبقدر ما كان اطمئنان أمثالي إلى صلابة الرفض 
الشعبي للتطبیع مع عدو، مازال یرفع علما یصور حلم الدولة 
الصھیونیة من الفرات إلى النیل، ومازال یتحكم في تحركات 
قواتنا في سیناء، فضلا عن كونھ مازال ـ كما كان دائما ـ 

وكة في قلب الوطن العربي؛ بقدر ما كانت التغیرات ـ في ش
وعي عدد من الشباب الذین ناقشتھم، أو قرأت تعلیقاتھم على 

!صفحات التواصل الاجتماعي ـ صادمة

وكان أول التعلیقات التي توقفت أمامھا طویلا، 
، ولم 73أنا ـ كمصري ـ أخذت حقي في "تعلیق لشاب یقول 

وإذا بأكثر من شاب یفترض "!!! یلیعد لي حقا عند إسرائ
أنھم من أنصار إقامة الدولة المدنیة الدیمقراطیة، یدعون أن 

ینطلقون من منطلقات "رافضي التطبیع مع العدو الصھیوني 
وعندما ناقشت "!! طائفیة، انطلاقا من كراھیتھم للیھودیة

بعضھم، مستشھدة بالموقف من غزو العراق للكویت؛ وأن 
زو لم یكن انطلاقا ـ بالطبع ـ من عداء رفضنا لھذا الغ

للإسلام؛ وأنني أعادي الصھیونیة ـ لا الیھودیة التي یدین بھا 
عدد من رموز الحركة الوطنیة المصریة، نفخر بھم ونعتز 
بانتسابنا إلیھم كمناضلین مصریین من أجل التحرر والعدل، 
أسسوا منذ الأربعینیات منظمات مناھضة للصھیونیة، ومنھم 

محامي المناضل العظیم شحاتة ھارون الذي ظل حتى أخر ال
ویدین ! أیامھ معادیا للكیان الصھیوني، رافضا الاعتراف بھ

بھا كثیر من أنصار القضیة الفلسطینیة في العالم ـ لأن 
المشروع الصھیوني یھدف إلى إقامة الدولة الصھیونیة 

ن الكبرى التي بدأت باحتلال فلسطین، وتعمل على التوسع م
فإذا بمن یحاججني بأن قیام الدولة ! الفرات إلى النیل

الفلسطینیة على أرض فلسطین لم یكن على ایدي عصابات 
كانت حركة انفصالیة قام بھا "جاءت من أوروبا، وإنما 

ویكذب ما ذكرتھ حول "!! الیھود من أھل فلسطین الأصلیین
ام قیام وكالة الصھیونیة العالمیة، بالاتفاق مع عدد من حك

العالم على اضطھاد الیھود في بلادھم لدفعھم الى الھجرة إلى

مثلا بما ماذكره لیخمان مستشار ھتلر فلسطین ـ وضربت
الذي كان وسیطا بین الوكالة والزعیم الألماني، فقام الصھاینة 
باختطافھ واعدامھ ـ ویرد على ذلك بأن من ھاجروا الى 

یوني، كانوا مھاجرین عادیین بعد قیام الدولة الكیان الصھ
واتھمني محاوري بأن ما "!! مثلما تستقبل كندا مھاجرین"

ان : "مرددا" دعایة خبیثة تھدف لاستمرار النزاع"أقولھ 
الانجلیز احتلوا أمریكا، والعلاقة بینھم وبین الھنود الحمر 

ولما ذكرتھ بأن الھنود "!! الأن صارت سمنا على عسل
ر تمت ابادتھم، قال لي ان الممثل الأمریكي فلان الفلاني الحم

وره الى الھنود الحمر، ویعیش ھانئا منعما في ذترجع ج
!! أمریكا الیوم

والمصیبة ان المناقشة شملت عدة أشخاص، لم یبد أحدھم 
وقال أحدھم أن العدو الرئیسي ! تحفظا على ھذا الكلام

أجبتھ بأنني أیضا بالنسبة لھ ھو الإسلام السیاسي، فلما
أرفض الإسلام السیاسي، وأرفض أفكارھم عن دولة الخلافة 
وأستاذیة العالم، التي اراھا لا تختلف عن الدولة العالمیة التي 

لكنني أعتبر كل من قتل في .. تخطط لھا الصھیونیة العالمیة
صراعھ ضد العدو الصھیوني شھیدا، سواء كان یحیى 

اجي العلي، أو أبو علي عیاش، أو راشیل كوري، أو ن
!!مصطفى، وغیرھم من شھداء المقاومة

ولعل الصدمة الأكبر عندما قرأت تعلیقا على 
كان أمرا مفھوما "مباراة الجودو، یعتبر أن رفض التطبیع 

أثناء الخمسینیات، عندما كان احتلال الصھاینة القادمین من 
قا لكن الآن ـ وف"! أوروبا لأرض فلسطین في بدایة عھده

صار ھذا الرفض حنجوریا، فلیس كل "لرأي كاتب التعلیق ـ 



كرام یوسف  إ

مصر
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من یعیش في إسرائیل یھودیا، وھناك جیل ولد ھناك ولا 

ویبدو أن أمثال ھؤلاء لم یسمعوا عن "!! یعرف لھ بلدا غیرھا
ھاجر غلیھ الأوروبیون منذ القرن " جنوب أفریقیا"بلد اسمھ 

استوطن الخامس عشر، ومنذ منتصف القرن السابع عشر،
، وبعد تاریخ حافل )الذین عرفوا باسم البویر(فیھ الھولندیون 

من الصراعات والاحتلال البریطاني، منحت جمھوریة 
ًحكما ذاتیا مع قصر حق الانتخاب 1907البویر في عام  ً
. علي البیض فقط

حزب (وبعد انتخاب الحزب الوطني البویري 
بدأ تطبیق ) !لاحظوا التاریخ(1948( في عام )البیض

سیاسة التمییز العنصري المعروفة باسم الأبارتاید، للتفرقة 
والأغلبیة ) أربعة ملایین في ذلك الوقت(بین الأقلیة البیضاء 

ولم یسمح للسود إلا بالعمل في وظائف ) ملیونا29(السوداء 
دنیا، مع عدم المساواة في الأجور بینھم وبین البیض، 

حق الملكیة إضافة إلي عزلھم وحرمانھم من حق الانتخاب و
، 1962وبدایة من . في المساكن وأماكن العمل والمدارس

ونتیجة للضغط الدولي، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات 
. لمقاطعة اتحاد جنوب أفریقیا، كما قاطعتھ دول العالم الثالث

وبعد نضال مریر، تم إطلاق سراح نیلسون 
یقي، الذي فاز في ماندیلا زعیم حزب المؤتمر الأفر

، ولم یستقر 1994الانتخابات لیحقق حكم الأغلبیة، في مایو 
الأمر إلا بعد تطبیق العدالة الانتقالیة بمراحلھا الثلاث 

). المساءلة، ثم المحاسبة، ثم المصالحة(

، كما یرید "مافات قد مات"ولم یتم التعامل بمنطق 
محتلین، الذین أن یقنعنا أصحاب نظریة أن أبناء الصھاینة ال

ولدوا في فلسطین ولم یعرفوا لھم وطنا غیرھا، لا غبار على 
فأبناء البیض كان قد مضى على !! مصادقتھم والتطبیع معھم

ا ا موبیین واستیطانھم في جنوب افریقیھجرة أجدادھم الأور
یزید على ثلاثمائة عام، ولاشك أن اجیالا عدیدة منھم لم

عة العالم لھم لم تتوقف، الا تعرف لھا وطنا آخر، لكن مقاط
!بعد رد الحقوق لأصحابھا

فھل تلاحظون مدى ما حدث من تغییر في عقول 
أقلیة الآن، فمازال " البعض"شبابنا؟ وربما كان ھذا " بعض"

ومازال لدینا . أغلبیة شبابنا بخیر، لم تنحرف بوصلة وعیھم
من یقرأون التاریخ، ویستطیعون الرد على ھذا التزییف 

. اجر لتاریخ مازال بعض شھوده أحیاءالف

لكن ھناك من یعبث بالفعل في عقول الأجیال 
القادمة، ویعمل بدأب على بث ھذه السموم تدریجیا في 

ولم تكن ھذه التغیرات ولیدة ھذه الفترة التي نعیشھا، . عقولھم
وانما بدأت قبل عقود؛ فقد سمعت قبل حوالي خمسة وعشرین 

، مقرھا أوروبا، ولھا فروع في بلدان عاما عن جمعیات دولیة
العالم، تھتم بالأطفال وتقدم لھم أنشطة فنیة وریاضیة 
واجتماعیة، تناسب مراحلھم العمریة، وتتیح لھم قضاء 
فترات من العطلة الصیفیة في مدن أوروبیة، تقام فیھا 

معسكرات، تجمع الأطفال من بلدان متحاربة، كي تعودھم 
ویبدو أن فروع ھذه !! وقبولھ" الآخر"على التعایش مع 

الجمعیات في بلداننا، نجحت في نشر ھذه الأفكار داخل 
" الآخر"عقول بعض النشء، الذین لم یستطیعوا التفرقة بین 

المختلف فكریا او عقائدیا أو جنسا أو لونا، الذي یتعین 
الاعتراف بھ والتعایش معھ إنسانیا في عالم من المودة 

الذي یحتل أرضك، زمازال یستھدف " رالأخ"والسلام؛ وبین 
التوسع والاستیلاء على مساحات أخرى من ھذه الأرض، مع 
طمس ھویتك وحضارتك، وتذویب ثقافتك لتصبح ثقافتھ ھي 
المھیمنة، لیكون مصیرك كما قال أحدھم ـ صراحة ـ كمصیر 

" زي السمن والعسل"الھنود الحمر الذي یرى انھم یعیشون 
الذین استوطنوا أمریكازالانكلیمع المحتلین
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 یبدو ان الیسار الفلسطیني متفائل جدا بخوض
معركتھ الانتخابیة في اكتوبر القادم بقائمة مشتركة تضم 

ولكن قبل الخوض في ...القوى الخمسة ضد فتح وحماس 
یسار في ھذه الخطوة ذلك لنرى ماھي امكانیة نجاح ال

والاسباب التي ربما تكون مؤشرا لفشل جدید في التواصل 
...الاجتماعي والفكري والجماھیري 

بدایة الامر الیسار الفلسطیني بعد اوسلو خسر 
كثیرا من تأییده الجماھیري بسبب انغماسھ في درك اوسلو 
بحثا عن كرسي وزاري او ماشابھ لتفرغ الساحة تماما امام 

م الفتحاوین والاسلام السیاسي الذي بدا یستقطب تعاظ
لدى الجماھیر عن منظومة فساد )بدیلا ( الجماھیر ویشكل

....فتح والسلطة 

بعد حادثة الانقسام وملحقاتھا ایضا غاص الیسار 
منقسما تبعا لطرفي الانقسام ولم یجابھ الانقسام بطریقة 

ومتھا موحدة فانشقت اطراف الیسار بین مؤید لحماس وحك
في غزة وبین مؤید لحكومة فتح برام الله وخسر اكثر واكثر 
من قاعدتھ الشعبیة وخان ایضا منظومتھ الفكریة المبنیة 

....اساسا على محاربة الانتھازیة وضد الیمین اي كان 

ثم جرت محاولات لتوحید قوى الیسار وھنا اخص 
یسار في مرحلة مابعد اوسلو كان من اھمھا مابسمى ائتلاف ال

ولكنھا بعد عدة اجتماعات باءت ..2008الفلسطیني في عام 
بالفشل بسبب الاتھامات المتبادلة بین اطراف الیسار بین من 
ھو الافدم والاجدر ومن ھو ممثل الیسار الفلسطیني اضافة 
الى سعي كل طرف من الاطراف الى جمھرتھ الحزبیة 

ا ولد اصلا كان الا ان مات الائتلاف كموبالتالي ما.الضیقة
میتا بسبب بناءه على اساسات ضعیفة لم یراعي اغتبارات 

.عدیدة نذكرھا تباعا 

بعدھا زاد الشرخ بین اطراف الیسار وعاد كل منھ 
الى ان ....الى حظیرتھ وتحالفاتھ الاقلیمیة الخاصة بھ 

لفساد المستشري اندلعت الثورات العربیة ضد الطغیان وا
بحكومات الانظمة سعیا للعدالة الاجتماعیة والحریة 

ھنا برز قبح الیسار الفلسطیني وانحرافھ ...والدیمقراطیة 
الاخلاقي والفكري وانتھازیتھ وارتباطات مصلحویة یبررھا 

فحینما ...حسب مزاج قیادتھ التي اصابھا العفن والتكلس 
یسار الى تایید ثورات اندلعت ثورات الربیع العربي سارع ال

الحریة في تونس ومصر مع بعض التحفظات الخاصة 
بمصالحھ وارتباطاتھ وایضا تكلم في ادبیاتھ ومنابره 

الا ان قامت ثورة ..الاعلامیة عن الحراك البحریني واللیبي 
الكرامة السوریة وقف الیسار متفرجا وكان الموضوع 

على العكس تكلم لایمثلھ ولایعنیھ باي شكل من الاشكال بل و
عن انھا ثورة ظلامیة وتلفظ بتعالیر قراناھا تماما في صحف 

الى ان اعلن الیسار صراحة ...النظام السوري واعلامھ القذر 


 


مصعب محمد عیسى

فلسطین
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وبكل وقاحة تاییده للنظام ضد شعب كامل من خلال لقاءاتھ 
بتنظیمات وفصائل فلسطینیة انشأھا النظام اصلا لشق الثورة 

لام یتباھى بصور قیادات الیسار الفلسطینیة فوجدنا الاع
الفلسطیني تتوسط وفودا یرقص على جثث اللاجئین 
الفلسطینین في الیرموك فید الیسار كانت مشبوكة بید كوادر 

وھذه الفصائل ...جبریل والصاعقة السوریة وفتح الانتفاضة 
الاخیرة الثلاثة ھي من حاصر الیرموك وتسبب باستشھاد 

...جوعا شخصا ماتوا168اكثر من 

ھنا لم یعلن الیسار الفلسطیني صراحة ادانتھ 
للنظام وملیشیاتھ التي تسببت بقتل الفلسطینین جوعا وقنصا 

لم یتحرك ...وقصفا وحرقا وتعذیبا على ید اجھزة النظام 
الیسار ویتوحد قطعا من اجل مخیمات شعبنا في سوریة التي 

ى خارج دمرت بالكامل وھجر اھلھا الى مناطق اخرى وال
لم یتوحد الیسار الفلسطیني من اجل المعتقلین ....سوریة 

الفلسطینین في اقبیة النظام والذین تحولوا فیما بعد الى جثث 
ثم انتقل الیسار الفلسطیني الى المشھد المصري فبعد ...رقمیة 

الانقلاب العسكري الذي قاه السیسي ومجلسھ البلطجي 
ھنئة السیسي وفرحھا سارعت قوى الیسار الفلسطیني الى ت

بسیطرة الجیش على الساحة المصري في الوقت نفسھ الذي 
ارسلت فیھ دولة الاحتلال رسالة تھنئة الى السیسي تباركھ 
بالفوز برئاسة مصر وفیما بعد كشف المستقبل خفایا اللعبة 
القذرة فقام السیسي باغراق غزة بالمیاه واغلق المعابر تحت 

زة ولكن غزة لیست اخوانیة عذر الاخوان المسلمین بغ
!!!!بالكامل ففیھا اصدقاؤه الیسار والفتحاوین 

ھذا الیسار الانتھازي او الیسار السلطوي یعتقد ان 
الجماھیر لازالت تتعلق بخطاب ھتافي او شعار عنیف او 
ماشابھ فما كشف انتھازیة الیسار وانحرافاتھ حقیقة ھو مشھد 

تي غاب دور الیسار فیھا تماما الانتفاضة الفلسطینیة الثالثة ال
ولم یقم باغتنامھا لاعادة بلورة برنامج وطني یخرج بالحالة 
الفلسطینیة الى النور فلم یتوحد الیسار مع برنامج الانتفاضة 
الثالثة التي اصر في اعلامھ ان یسمیھا ھبة شعبیة تماما كما 

ن تسمیھا اجھزة السلطة لم یتبلور الیسار الفلسطیني متوحدا بی
صفوف الجماھبیر المنتفضة ضد الاحتلال وضد فساد 
السلطة فالتزم الحیاد ولم یحرك ساكنا تاركا الطریق مفتوح 
امام عبثیة فتح وفسادھا السلطوي وبین اخوانیة حماس 
وانغلاقھا اي بین ثنائیة الانقسام ایضا ترك الطریق مفتوح 
ربما لولادة تیارات فكریة جدیدة برزت جلیا في الاشھر

...الاخیرة 

وبعد ھذا كلھ یرید ان یتوحد الیسار على السلطة 
ومن اجل الانتخابات التي ھي جزء من برنامج اوسلو التي 

في ادبیاتھ فھذا ضمن قواعد الیسار ایا كان اتجاه )یھاجمھا (
انھا ...لیس الا انتھازیة وتجدید فساد الیمین بصورة مشرقة 

یخرج ماركس من قبره انتھازیة قذرة سیلعنھا التاریخ وس
یشتم ھذه العفونة والتكلس والفساد والانتھازیة التي اصابت 

رة والتحریر الى عقول قیادات الیسار الفلسطیني فمن الثو
السلطة والتبریر

 ٌأقلعي ھذا الزرع فرزقنا مقفرة أرضھ وصخب
اج الى صراخ آخر یقض مضجع جوع أطفالك لا یحت

...قلوبنا
....كفانا ما نضعھ من حجر على ظھر عمرنا البائس

ًلا تجلبي لنا بؤسا آخر كي یزحف على أرصفة 
الظالمین لیطعموه بعضا من بقایا فتات یومھم المتخم 

باللؤم 

كانت تسمعھ وھي ماسكة بأحشاءھا كمن تخشى على 
برعمھا ان یسمع صوت ابیھ الرافض لوجوده ان 

.لأنتماء الیھمتنكسر عنده مشاعر فرحة ا

ُكیف ستشتث ھذا البرعم؟
وھل سیلوذ باحد زوایا رحمھا خائفا من ید الموت ان 

تمسك بھ؟
جثة متناثرة .. كیف سیستباح كھفھ الآمن ویطرد منھ

..؟اشلاءھا 
اي جریمة ھذه التي تغتال البراءة وباي حق یمُنع ما 

...؟ُأعطي لھ

ًا مرتجفا رعش جسمھا البارد لینتفض من شدة قھرھ
رمت ببصرھا على اولادھا الثلاث وھم ینصتون الى 

.صوت الموت القادم من جھة ابیھم 

كانت أعینھم تبصر وجع أمھم فأرتفعت حواجب 
الأشفاق وبرقت أعینھم بدمع تجمع على ضفاف اعینھم 
غیر انھ أبى الانحدار على جدار وجوھھم المتعبة 

..ًمانعا نفسھ من ألم الأنزلاق ..

تمسح ... تواسیھ ..... نحنت على بطنھا وبدات تحادثھ أ
بیدھا على جسمھ الغض وربما ترید ان تقنعھ أو تخفف 

مبررة لفسھا ان لا شيء عنھ وجع الأضطھاد الأنساني
وكذبة جبان..أقبح من جوع كافر 


بشرى الجوراني

العراق
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 سیطرت مجموعة أدواء اجتماعیة وثقافیة

ة، التي كانت وممارسیة، على النخب السیاسیة الفلسطینی
موجودة قبل حدوث جریمة التطھیر العرقي، ضد الشعب 
الفلسطیني على ید العصابات الصھیونیة، برعایة استعماریة 
بریطانیة، ودعم ومساندة من دول غربیة استعماریة أخرى 

ھذا على . كالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا في تلك الحقبة
لفلسطینیة ونخبھا رغم كل كلام جمیل عن عظمة الحالة ا

ورجال نضالاتھا، على مراحل ثوراتھا وانتفاضاتھا المتتالیة 
.ّوالمتكررة سیما في تلك المرحلة 

ھذا الأدواء الاجتماعیة والثقافیة، ھي مخرج 
لقاعدة التأصیل العربیة الإسلامیة التقلیدیة العاداتیة 
الكھنوتیة؛ في حضور شكل الدین والتراث والھویة 

، وبالتالي قداسة الشيء في الشخص والمكان، والانتماء
وربما الزمان كتاریخ، وغیاب المضمونین الأخلاقي 
والحضاري العملیین، بل وغیاب الإنسان كقیمة حضاریة 

.علیا

ولننظر إلى حال النخب السیاسیة الفلسطینیة، قبل 
، والتي 1948واقعة التطھیر العرقي في فلسطین عام 

یف السیاسي والتاریخي الفلسطیني اصطلح علیھا في التعر
باسم النكبة؛ ففي زمن الانتداب البریطاني على فلسطین، 

، وھو یمثل 1920الذي جاء عبر عصبة الأمم المتحدة عام 
قرار الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى، وتشمل 
بریطانیا وفرنسا ودول أخرى في مدینة سان ریمو الایطالیة، 

لاحقا على تقسیم تركة الدولة العثمانیة عام وكان ھذا القرار
ّ، والذي عرف باتفاق سایكس بیكو، وتلى الأخیر وعد 1916

، الذي وعد بإقامة وطن قومي للیھود على 1917بلفور عام 
ارض فلسطین؛ھذه النخب السیاسیة الفلسطینیة في ذلك 
الوقت كانت تتسم بسمات لا أخلاقیة ولا وطنیة، ویبدو انھ لا 

لدیھا رصید معتبر من حقیقیة المخزون الثقافي یوجد
والحضاري العملي والمضموني، رغم كل ادعاء بغیر ذلك؛ 
وغیر ذلك یعني أن فلسطین ما كانت لتضیع، أو أن ھذه 
النخب وشعبھا الفلسطیني كان عندھما القابلیة العكس بعدم 
إمكانیة احتلالھا وسرقة أرضھا ووطنھا وطرد سكانھا 

. ھاالأصلیین من

وكانت الحالة العقلیة والثقافیة السلبیة تقوم على 
القبلیة والعائلیة والشللیة، وضمن حالة من الإقطاع المسیطر، 
والبقیة الغالبة عددیا واجتماعیا تعاني العبودیة والفقر والجھل 
وسلب حقوقھا وثرواتھا ومقدراتھا لصالح النخب الإقطاعیة 

نسمیھم نخبا سیاسیة وحزبیة الأسیاد؛ والذین نجاوز بشأنھم ف
.وثقافیة بارزة في مجتمعھا

ولدى كثیرین معرفة بحقیقة الصراعات العائلیة 
ّوالقبلیة، بل وبممارسات قطع الطریق وقطاعھا في تلك 
الفترة من تاریخ وعمر القضیة الفلسطینیة، وكیف كانت 

الغربیة، ُلسطو تدار وتجري في مناطق الضفةأعمال النھب وا
ایات شفویة عاشت الأحداث أو عاصرتھا في تلك بحسب رو

.الفترة

ومن منا لا یعرف صراعات عائلات الحسیني 
والنشاشیبي المتنفذتین في تلك الفترة، كزعامات قبلیة 

ّكانت الحالة القبلیة والعشائریة والتسید وفرض . وعشائریة
الذمم ھي السمة الغالبة على ذلك الوقت، الخاوات وشراء 

زلمة (وكان الذي لا یسرق في تلك الفترة لا یعتبر رجلا
).بالتعبیر الشعبي الفلسطیني






1948

نعماد صلاح الدی

فلسطین
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فمن أین جاءت ھذه المخرجات الذھنیة 

والممارسیة في تلك الفترة التي نتكلم عنھا أعلاه؟؟

كان في تلك الفترة، من عمر القضیة الفلسطینیة، 
ف لأجل الصراع بین العائلات المتنفذة وتحقیق یتم التحال

سیطرة أو فوز أحدھا على الأخرى، مع قوات الاحتلال 
الانجلیزي؛ كان ذلك كلھ للفوز بالمركز والجاه والمنصب 
وشفط ثروات الناس عن آخرھا؛ بینما لم یكن ھناك لا وطنا 

والكل كان . حقیقیا وسیدا، ولا إنسانا فلسطینیا حرا وكریما
في أغلال وقیود الاحتلال والاستعمار الكولونیالي یرسف

.البریطاني

وكانت تقوم ردات الفعل الفلسطیني من غالبیة 
ّسواحق الناس معیشیا واجتماعیا، من الضغط الذي یولد 
الانفجار، وعلى حد قول أرسطو وجدلیاتھ الفلسفیة؛ فالتاریخ 

ة ولا دائما یكره الفراغ، ولا أسمیھا ھنا انتفاضات حقیقی
ثورات حقیقیة؛ لأن الانتفاضات والثورات الحقیقیة في 
الغالب تؤدي إلى نتائج فاعلة على طریق التحرر وتقریر 
المصیر والاستقلال؛ ھذا على رغم كل التسمیات الموافقة 
ّللانتفاضة أو الثورة أو المفوقة لھا عن تلكم التسمیتین؛ 

ربما ھذا ھو تعظیما وتبجیلا للفشل في السلسلة المستمرة؛ 
شأن المجتمعات المتخلفة تحب مدیح نفسھا، ولاشيء على 
ارض الواقع، وتحب ما تسمیھ شھادة الأعداء في المدیح، 
وربما أن الأعداء یدركون سر ھذا الضعف؛ فیزیدون المدیح 

وعلى العكس من . الذي لا یقدم ولا یؤخر لتلك المجتمعات
من كوارث، وذلك ذلك یزیدھا تیھا وضلالا فوق ما ھي علیھ 

من خلال التأریخ السیاسي الذي یصنع للقوي والضعیف، 
.وكل بحسب حالھ وحقیقتھ الكلیة والشمولیة

ھذه الانتفاضات والثورات، التي في حقیقتھا ردات 
فعل من حجم ونوع الضغط الإنساني والسیاسي والاجتماعي 
الھائل، كان یجري وقفھا وإجھاضھا، ودون العمل على 

رھا وتطویرھا وتطویر الفاعل الإنساني والاجتماعي استثما
من قبل القیادات العائلیة . والثوري فیھا، من قبل من؟

. ّوالعشائریة المسماة تجاوزا نخبا سیاسة لتلك المرحلة

وكان ھذا الوقف والإجھاض یأتي بطلب من 
قیادات عائلیة وعشائریة ومیراثیة اجتماعیة إقطاعیة وتابعة، 

المنطقة العربیة؛ في شرق الأردن أو في مصر في أقالیم 
والعراق والحجاز وغیرھا، وتلبیة للسید الاستیطاني 

.والاستعماري الغربي في المنطقة العربیة الإسلامیة

والمقصود ھنا؛ انھ لا یوجد إنسان حقیقي وواعي 
وحر وكریم وسید نفسھ بالمعنى الجمعي والنسبي في فلسطین 

یة؛ لا على مستوى قیادات ونخب، ولا كما في المنطقة العرب
على مستوى الشعب الفلسطیني، فضلا عن الشعوب العربیة 

والدلیل الجزئي في ھذا السیاق أن نخب تلك الفترة . ھناك
لم تتمكن من الصمود طویلا، 1948وبعد ھزیمة عام 

وسریعا ما اختفت من المشھد العام السیاسي، واختفت كذلك 

تقریبا ھیئاتھا وأدواتھا الحزبیة وعلى رأسھا الھیئة العربیة 
.العلیا 

نفس الصراعات أعلاه فلسطینیا، كانت موجودة 
في نفس تلك الفترة على مستوى الزعامات العربیة القبلیة 
القطریة، كما في حال ملوك وأمراء الحجاز و شرق الأردن 

. وفي العراق ومصر وسوریا

التطھیر العرقي في فلسطین على أیدي وفي موقعة 
العصابات والملیشیات الصھیونیة، وتحت إشراف وتسھیل 

، كان الصراع على أشده 1948الاستعمار الانجلیزي عام 
في كیفیة اقتسام ما تبقى من كعكة فلسطین؛ كامتداد لنفوذ 
الملك فاروق ملك مصر في جنوبھا، أو ما تبقى منھا في 

؛ كامتداد لإمارة العائلة الھاشمیة )دنغرب نھر الأر( غربھا
وبالفعل تم تحدید والتحكم في السلاح الفلسطیني . في الأردن

ومصادرة أغلبھ من أیدي الفلسطینیین، وجعل السلاح الداخل 
إلیھا والمقاتلین من خارجھا محدودین كذلك؛ ولقد جرى 
الاتفاق ما بین بن غوریون أول رئیس وزراء إسرائیلي 

تالیا الملك عبد الله (ة شرق الأردن الأمیر عبد اللهوأمیر إمار
على عدم دخول قوات الجیش العربي الأردني تحت ) الأول

إمرة وإشراف جلوب باشا الضابط الانجلیزي للمناطق التي 
تنوي العصابات الصھیونیة السیطرة علیھا، باستثناء الضفة 

لة ، والتي ستترك للعائ)جزء منھا( الغربیة ومنطقة القدس
الھاشمیة، في مواجھة طموح الملك فاروق كخلیفة للمسلمین؛ 

كما كان ینظر إلى نفسھ كذلك الأمیر عبد الله الھاشمي



19-The Alternative Issue No.1 May 2017 2017مایو \أیار1رقم بدیل العدد ال -19



دم الفلسطینیین ودم عرب إسرائیل مھدور .
ّمھدور في الأراضي المحتلة، ومھدور في إسرائیل 

. مھدور لأنھ رخیص
. یجري بسعر التراب 

. كرمبأم الحیران وعند حاجز طولرخیص 
عندما یكون رخیص في مواقع البناء وعند الحواجز

. ّالقتلى عربا، لا أحد یھتم

العناوین رئیسیة : ْعندما یقُتل جندي بحادث طرق
.لا أحد یھتم: وعندما یصُفى فلسطیني وھو نائم ببیتھ

ْأي ممن قتل في الأیام الأخیرة ما كان لیقُتل، لو لم ُ َ ِ یكن ّ
. ّفلسطینیا أو بدویا

.من غیر المؤكد أن أحدھم كان على موعد مع الموت

َھل أعد القتل الجماعي ھذا لیحول الأنظار عن قضایا  ِ
ّكما حدث في إسرائیل وفي أنظمة ظلامیة؟ .أخرى

: ّلكن من السھل أن نقرر أن،من الصعب معرفة ذلك
.الدم مھدور

ِأمس ھدر دمھم في النقب ُتھدم قریة : 2017یة صھیون. ُ
ّلاجئین من البدو لتقام مكانھا مستوطنة یھودیة ُ ِ .

ّھذا ھو العنف الصھیوني الأول، النقي والأساسي، وھو 
ّترون بینة - قارنوه مع عمونا ...عنصري ومتطرف

. ّقاطعة للعنصریة

. محادثات وتعویضات للیھود، ووحشیة للعرب

بأم . يّ إخلاء للیھودلم تستعمل الشرطة السلاح الحي بأ
أیضا مسموح إطلاق النار على . الحیران مسموح

ِّعضو الكنیست أیمن عودة، لأن رجال الشرطة لقنوا أن  ُ
ھذا ما سمعوه من . أعضاء الكنیست العرب خونة

.وزیرھم، غلعاد أردان

 


جدعون لیفي 
ترجمة أمین خیر الدین
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ُلم الذي قتل بسیارتھ بادعاء أما یعقوب أبو القیعان المع

ّأنھ دھس شرطیا عن عمد، بثوا فورا كل اتھاماتھم ٍ ْ ھو : َ
قال أمس عضو الكنیست (داعش، وعنده أربع زوجات، 

أحمد طیبي إن زوجة السائق الوحیدة حاصلة على 
). ّوأخاه مفتش في وزارة المعارفدكتوراة، 

ّبعد ذلك، كیف یمُكن أن نصدق الشرطة التي سارع ت ْ
ِّبالادعاء أنھ دھس رجال الشرطة عن سبق إصرار؟ 
ّثمة شاھد واحد، ھو كوبي سنیتس، الذي قال لموقع 

في : ، إنھ رأى عكس ما یقولون"سیحا میكومیت"
البدایة قام رجال الشرطة برشق السیارة بالرصاص، 

وأیضا . وعندھا فقد السائق السیطرة على السیارة
ا كثیرة بالنسبة لما ُالشریط الذي عرض أمس یثیر شكوك

یمكن الاستنتاج من الشریط أن الرشق : حدث
. بالرصاص سبق الدھس

إلیكم ما سبق أحداث أم الحیران في الأسبوع الأخیر، 
َقتل الجنود شخصا عندما : في مخیم اللاجئین الفارعة َ َ

رصاصة عن بعد صفر، أمام 11استیقظ من نومھ بـ 
كان محمد صالحي . ّأمھ، بادعاء أنھ حاول مھاجمتھم

وقتل الجنود في . وحیدا یقیم مع أمھ في غرفة واحدة
- فتى القي حجارة ) روجر(تقواع بالرصاص الحي 

ُوبعد ذلك جر الجنود قصي حسن العمور - أمر بدیھي ّ
الذي كان یحتضر على الأرض كأنھ كیس بطاطا، 
ارتطم رأسھ بالحجارة، وقد وثقت الكامیرات ھذا 

َمیرات في الیوم التالي مقتل نضال ووثقت الكا. الحادث ْ َ
: سنة، عند حاجز طولكرم، منظر مخیف44مھداوي، 

بدا وھو یقف في مكانھ بھدوء، عندما بدأ الجنود برشق 
المكان بالرصاص الحي بلا سبب یبدو للعیان، وعندھا 

. بدأ بالجري، كما یبدو لینجو بحیاتھ، قتلوه
ِقتل : مع ذلك لم یحدث شيء ّالمخرب"ُ ِ، ھكذا أعلن "ُ ُ

ِجر الفتى المشرف على . عنھ في وسائل الإعلام ْ ُ ّ َ
الموت، والإعدام عند الحاجز كان ینبغي أن یثیرا 

ّكانا ینبغي أن یزعجا خاصة كل . ّمشاعر كل إنسان ّ
إسرائیلي، إذا كان أبناؤه ھكذا، أو إذا كان جیشھ أو 

.لكن الضحایا فلسطینیون. شرطتھ ھكذا

ّران وتقواع ، والفارعة وطولكرم خط ّیمر بین أم الحی
ِّخط اللاإنسانیة التي توجھ الجنود : مستقیم واحد

یبدأ في عملیات التحریض، وینتھي بالأیدي . والشرطة
الجذور عمیقة، ینبغي الاعتراف . المشدودة على الزناد

بنظر غالبیة الإسرائیلیین، كل العرب متشابھون : بذلك
بون أولادھم مثلنا، ولا وھم لیسوا بشرا مثلنا، لا یح

ِیحبون حیاتھم مثلنا، ولدوا لیقُتلوا، لیس ھناك مشكلة 
ّكلھم أعداء، كلھم أجسام مشبوھة، مخربون، . بقتلھم

َقتلة َ لن یصیبكم . لذلك اقتلوھم. حیاتھم وموتھم رخیص- َ
سوء، اقتلوھم، ھذه ھي الطریقة الوحیدة للتعامل 

معھم
)عن ھآرتس(

 لنؤمن بالشتاء..... قال
یغدق المطر قلوب مضجرة بالوعد
ُلأجلك تخثر السماء مسارب الوجع

تتعارك أسفل خطواتك الأوھام
وینجو الحلم

ِأسقط في منامك غیما ُ
یبادل ینابیع ملحك عسلا

ُأصادق نجمة حمراء تبعث بین أناملك ُ
ِأرسمك شامة فوق كتف اللیل

يتلقفي موت....... أیتھا الـ
جَمري المسافة بیني و بیني

ِأنفاسي نرجس برحیق جدائلك

أنؤمن بالشتاء؟..... قلت - 
!نعبر الصباحات المتناقض أنوارھا 
!تنبت للطین أشرعة في قعر القھر 

أیأتي عاشق 
صوتھ البحر

الصدى في صمتھ
!سنابل مطر 

یطُعم الحمائم لھفة اللوز في حقولھ
!ینُصت صقیعھ لدفء القلب

أنؤمن بالشتاء؟- 
!ُبید فجر تثبط ملاعب الریح 

!تملأ جیوب الحزانى بأطفال العید 
!!!عن عشق أبیض نغیب فیھ ولا نعود 

: قلت - 
لنؤمن 
لنؤمن

لنؤمن 
أنؤمن بالشتاء ؟ ... ارتجف الصدا متسائلا 

ومن أغرق النھر في حنجرة الأغاني ؟
من أجرى بین الضفتین جداول جفاف ؟

ِفوق عینیك قلبھ ورحل ؟من ترك 


عایدة بدر

مصر
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الله علیكو یا : "ھتفت أحلام أكثر من مرة
في مواجھة شابة أو شاب فلسطیني من الناصرة " الفلسطینیة

المكونة من " الحكماء"أو من رام الله حضرا للغناء أمام لجنة 
.وائل كفوري، وأحلام ونانسي عجرم، وحسن الشاعر

سي السعودیة یبث بالتزامن .بي.ة امعلى قنا
ًویبدو أنھ یدور حالیا حول " سیرة آیدول"برنامج عنوانھ 

ًمحمد عساف الذي نجح في أن یكون بطلا " الآیدول"الشاب 
وملھم " معبود"السیاسیة مثلما تحول إلى /للنخبة الطبقیة

.للشابات والشبان الصغار من شرائح المجتمع المختلفة

" الفنانة"قدموا بخطى ھیابة أمام ولا شك أن من ت
.محمد عساف" معجزة"نانسي قد كانوا یفكرون في 

كرة القدم . أو ھكذا یبدو: الحیاة طبیعیة في فلسطین
التي " الخارقة"والمعلمة " الفدائي"من ناحیة، وإنجازات 

قدمت حصة طبقت فیھا مجموعة من مبادئ التعلیم 
ذلك كلھ یشي بحیاة المعروفة، وأھم من ذلك محمد عساف، 

. باذخة جمیلة عامرة بالنجاح والإنجاز

بإمكان الاحتلال، والزراعة، والصحة، والتعلیم، 
أن تنتظر إلى أجل غیر مسمى لأن كل شيء بمعنى ما یسیر 

قطاع المصارف یعمل بكفاءة، ویحقق الأرباح : على ما یرام
ًالمجزیة بعد أن تحول الفلسطینیون جمیعا إلى مدیونین 

.الشقةیارة أوومدیونات من أجل الس

شركات الاتصالات والانترنت شبھ الاحتكاریة 
تصل إلى كل طفل وطفلة وتفرض شروطھا وأسعارھا، 
ًوتحقق أرباحا لا نظیر لھا في العالم؛ قطاع الخدمات 
والمعمار تتمتع بظروف قد تكون ھي الأفضل في مستوى 

ة كلھا، ویتوج ذلك كلھ نخب تعیش من ریع السیاسة المنطق
.في قطاعي السلطة والمنظمات غیر الحكومیة

ماتت امرأة في الحي القدیم في نابلس ضحیة 
" الخارجین على النظام"و " القوى الأمنیة"لاشتباك بین 

وماتت امرأة أخرى في مشفى بیت جالا فیما عده أھل الفقیدة 
ًإھمالا وجھلا وتقاعس ًا من وزارة الصحة عن إصلاح الوضع ً

. البائس للخدمات الصحیة التابعة للسلطة

ًوفي رام الله یقال إن أبا لطفل أصیب بإعاقة 
دماغیة نتجیة خطأ طبي شنیع قد عرض على الملأ كلیتھ 
للبیع لكي یتمكن من السفر بابنھ للخارج بغرض البحث عن 

."زمن رام الله"عطار یصلح ما أفسده 

ن ترامب ومن بعده وزیر التعلیم في الدولة یعل
العبریة أن حل الدولتین قد مات، وتتقدم الدولة الواثقة من 

نفسھا باتجاه منع الآذان في القدس، وتفكر في وضح النھار 
في الطرق التي ستمكنھا من ترحیل باقي الفلسطینیین من 

ًإلى الأردن أیضا، " إسرائیل"الضفة إلى الأردن، ومن داخل 
. علھم یشكلون دولة الوحدة الفلسطینیة في الأردن

ربما غزة تظل خارج المخططات


 

ناجح شاھین

فلسطین
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ربما، یقولون في تل أبیب تتشكل دولة إسلامیة 
ًقطریة مع شبھ جزیرة سیناء، وربما في زمن قادم تكون قمرا 

.ًتابعا للدولة العبریة لا أكثر

ولا حدود لنجاحات " إسرائیل"لا حدود لخیال قادة 
. الفلسطینیین" یرانھمج"

مثل عادل سمارة " متطرف"یمكن لكاتب قومي 
أن یرى في مجيء عمالقة الفن من قبیل نانسي وأحلام ووائل 

یأتون "ًشكلا من التطبیع، ولكن مثلما ھو معروف إنھم 
." لزیارة السجین، ولیس السجان

ھل ھناك تظاھر ما بأن فلسطین تعیش حیاة 
لیھا إلا المشاركة في بطولات أراب طبیعیة، وأنھ لم یبق ع

آیدول وما تخلقھ من أوھام محزنة لدى شابات وشبان 
یعیشون زمان التیھ؟ 

من العیار الثقیل " انتصارا"ھل عاش الفلسطینیون 
سي .بي.محمد عساف ببطولة ام" معبودھم"عندما فاز 

الغنائیة؟ 
ربما، وذلك في ذاتھ مصیبة كافیة، لكن المصیبة 

تأتي مجموعة مبتذلة لا علاقة لھا بالفن، وإنما تبیع الأكبر أن
ًالجسد والإثارة والغرائز عوضا عن الموسیقى والكلمة 

ألیس ذلك مساھمة مجانیة في . والصوت إلى قلب رام الله
الذوق الفلسطیني باتجاه الھبوط والغباء؟" تمییع"

ًكان فلھم رایش واضحا وحاسما إن الھتاف : "ً
لأن الثورة ،غبیة یساھم في خدمة أعدائھاللثورة بطریقة 

الناجحة ھي مشروع شجاع ومبدع وذكي، وأما الشعارات 
." ذات النبرة العالیة فتدمر الثورة لأنھا تسرق منھا عقلھا

لكن الحقیقة أننا لسنا ھنا في مواجھة ھتاف للثورة 
وإنما ھتاف رخیص وغبي یرتدي زي الفن، ویتضح عند 

عن " المعبودیة"و " النجومیة"حقق التمحیص فیھ أنھ ی
. طریق إثارة أسوأ الجوانب في شخصیة الكائن البشري

سي والسعودیة كلھا في الوطن .بي.إن عمل ام
العربي لا یعدو دور التخریب والإفساد، لكن وصول ھذا 
النشاط المشبوه إلى قلب الضفة یطم الوادي على القرى 

على نحو مؤلمویؤشر إلى ضعف الممانعة الفلسطینیة 

 یمامة..
ِنثیر القلوب

ِتجمعي لرفة ھوى َّ
ٍلرفة حزن ِ َّ

ٍواكتملي بقلب
ًیرف فرحة للقاء ُّ ِ

ًویرف حزنا لوداع ُّ
ًكأمواج البحیرة یتراءى ھذا اللیل وادعا ُ ِ ِ

ھذا اللیل الملئ بكل ھذه المشاعر
الملئ بالھواجس
ًفابكي یا ھوى

ٌة مع القلب المحب جمیلةفالدمع ِ ِ
ًوالأغنیات الجمیلة تدور مبتلة بالدموع ُ

ٍدموع فرح ودموع حزن ٍ
وتكتب السنین وترمي
ویضحك الزمن ویبكي

ِوترف أغاني اللیل الحنین ُّ
ًترف صوتا للقیا ُّ

ِوصوتا للرحیل وركبا ً
یا جامع اللیالي

َالنعیم والعذاب یجتمعان ُ
والفرح والشجن قریبان

َفلم ُلا تجتمع الجنة والنار ؟ِ َّ
َلم لا یقتربان ِ

َلم لا تبتعد الأحزان ؟ ِ
وتدور الذكریات

ًتتلملم فرحا وشجنا
والزمن یضحك ویبكي







أسماء الرومي

العراق
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 اغلق الاحتلال بالحواجز 2000منذ العام

الترابیة والاسمنتیة مداخل القرى والمناطق الفلسطینیة التي 
التي یسلكھا وفي الطرق تمر بمحاذاة المستوطنات

بعد سنوات وعندما بدأت الانتفاضة تخبو . مستوطنوه
حسن النیة "وتتراجع حدتھا وبعد ان بدأ ما یسمى بمبادرات 

ازیلت اكوام الاتربة عن المداخل واعید السماح " 
ولكن بعض تلك . للفلسطینیین بالمرور من الطرق الاولى 

تحھا وفالمداخل اقیم علیھا بوابات حدیدة لتسھیل اغلاقھا
.ضمن سیاسة العصا والجزرة

السؤال الذي یطرح كل یوم قبل الخروج من قرى 
: الح ودیرغسانة وقراوة وكفرعین ھوبیت ریما والنبي ص

وكذلك یعاد ذات السؤال . "ھل البوابة فاتحة ولا مسكرة ؟"
.. عند رحلة العودة لتلك القرى بعد یوم عمل طویل 

البحث عن طریق البوابة كابوس، فاغلاقھا یعني
اخر اكثر ارھاقا وطولا بمسافتھ ووقتھ الذي یستغرقھ ، عدا 

بوابة . عن اجرتھ وتكالیفھ الزائدة نسبیا عن الطریق الاصلي 
البلد لیست كبوابات عكا والقدس ودمشق القدیمة ولیست 

. مغلقة او مفتوحة بقرار حراسھا

فھي لا حراس علیھا ولیس بقرار او فرمان الوالي 
یست كالطبیعي من البوابات للحمایة من متسلل یحیك شرا ول

بوابة البلد لیست كبیرة ایضا ولا مرتفعھ . بمن یسكن خلفھا
ولا حصینة فھي مجرد مكعبین من الاسمنت بینھما فاصل 
حدیدي یقطع الشارع وبالقرب منھا برج مراقبة یقطنھ جندي 

یرات م مھجور الا من كاماو اثنین فقط وفي كثیر من الایا
.المراقبة

البوابة لیست حدیثة الكترونیة ولیس علیھا قفل 
ولكن كلا الامرین ،بالید لتغلق او تفتح" دفشة " ھا متین فیكفی

قرار اغلاقھا یأخذه جندي یتمتع باعلى صفات . یحتاج لقرار
، قد لا یكون ضابط برتبة لمن خلفھاالسادیة ونزعات الكره 

المریضة لاثبات الذاتعالیھ ولكنھ یجھد لیرضي نزوعھ
. المتلذذة بعذاب من یحتاجون للعبور 

" لبیسمح " اما قرار فتحھا فھو بیده ایضا ، یفتحھا 
بعبورھا ، ولكن بعد ان یمارس مباشرة حقده على المارة 
عندما یضع لھم حاجز تفتیش لا یتعدى ھدفھ الا الائذلال 

ماذا لا ل" قد یشطح البعض ویقول . والتنكیل والاستفزاز 
فیتھكم علیھ المارة قبل غیرھم ویأخذون " نفتحھا نحن ؟ 

لانھم یعلمون ان فتحھا رغم ارادة .. كلامھ ضربا من العبث 
مغلقھا سیكون رھانا على الحیاة لان الجندي المراقب في 

.. ان یطلق النار على من یقترب منھا " الحق " البرج لھ 

الدولة العتیدة "البوابة لا یمر منھا المسؤولون في 
فلیس منھم من یسكن خلفھا وسكانھا . ولا یعرفونھا اصلا " 

لا یملكون بطاقات الامتیازات الخاصة بعبور المناطق 
فلو وجد منھم احد لربما . المحرمة على شعب فلسطین 

. فاوض الجندي لفتحھا 

سكان ما خلف البوابة كغیرھم من شعبھم ، 
حون طوال نھارھم لیعودوا اخر الیوم لبیوتھم منھكین یكد

جاء " بمغامرة فردیة " بالتفكیر بلقمة عیشھم وان فكر احدھم 
حط راسك بین الروس وقول یا قطاع " الجواب المعتاد 

قد یكون ثمنھا الاعتقال " مغامرة " فالمبادرة بھكذا " الروس 
: ن القتل عندھا سیقول الجمیعان لم یك

، ضیع حالھ بالسجن ستفاد ھالمجنون ؟شو ا" 
. دقیقة وھیھم الجیش رجعوا سكروھاعشان یفتح البوابة كم

بھدل .. وھو بالسجن او مات عشان شغلة فاضیة 
" . حالھ وبھدل اولاده عشان لحظة جنون بدون فایدة 

البوابة اذن كابوس لا تزیلھ كل التعویذات ولا كل 
دیانات اھل الارض لانھا التبرمات ولا كل الادعیة بكل 

فھي حلقة صغیرة من سلسلة . مجربة مسبقا ولم تعطي نتیجة 
ه نحو الخضوع ّدمویة تحیط رقاب شعب كامل وتشد

. والاستسلام لجلاده

البوابة ھي السجن الذي یعاقب بھ المحتل الخارج 
. معن قانونھ ویكافئ بفتحھ للخاضع المستسل

احتلالا دون ھي العصا والجزرة فان رضیتم بھ
مقاومة فتحت لكم وان خرج منكم من یتمرد اقمعوه بانفسكم 

.. او تعاقبون جمیعا 
الاحتلال ازالتھا بحاجة ھي منظومة كبرى تسمى 

. فقط لحرب

وقبل الحرب بحاجة لارادة وقرار واستعداد بالتضحیة بعیدا 
عن الانانیة والرضى بذل الامر الواقع 

 


عرفات البرغوثي

فلسطین
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- كیف ینبغي لنا أن نفكر في الصراع الفلسطیني
. »ماذا«تأتي قبل » الكیف«الإسرائیلي؟ یرجى ملاحظة أن 

ًقبل أن نصل لأي استنتاجات موضوعیة، وحتما قبل المیل 
كیف یجب أن یتم : لأي جانب، یجب أن نكون واضحین حول

تناول ھذه القضیة؟

م ورغ. سیكون من الخطأ أن نبدأ بحكم معیاري
ٍوجود حكم أخلاقي یجب اتخاذه، وأنا لست أشجع على تجنب  ِ

فإلقاء . ذلك، یجب علینا ألا نبدأ بالأحكام القیمیة الأخلاقیة
اللوم على أحد الجانبین بارتكاب الفظائع لیس نقطة جیدة 

ًوغالبا ما یحدث –للبدء بھا، ففي أي صراع عنیف یحتمل 
الإسراف في قتل، : بشعةّأن كلا الجانبین قاما بفظائع –ًفعلا 

ّوتشویھ العُزل والناس الأبریاء، وتدمیر منازلھم، وسلب 
َمعیشتھم، وبالطبع كل ھذه الفظائع یجب أن تدان ُ*.

وسیكون من السھل الآن إظھار كون إسرائیل 
ترتكب فظائع على نطاق أكبر بكثیر، وأكثر بأضعاف من 

بحد ذاتھ ، لكن ھذا )أو غیره من العرب(خصمھا الفلسطیني 
ًلیس سببا كافیا للاصطفاف مع أحد الجانبین فإسرائیل سببت . ً

ًأضرارا أكبر وترتكب فظائع أكثر لأنھا تستطیع ذلك، فھي 
أقوى بكثیر، وتملك آلة حربیة ھائلة، وھي، بالأرقام، إحدى 
أكبر الآلات الحربیة في العالم، والأكثر شراسة إلى أبعد حد 

لھذا فالمقارنة بین . رائیل الحربیةبالنسبة إلى حجمھا، آلة إس
ّالفظائع التي تمت لا یعني تلقائیا أن إسرائیل ھي الطرف  ً

.المخطئ

ًأیضا السؤال عمن بدأ الصراع غیر مفید، فكل 
ّطرف یدعي أنھ یرد على الجرائم التي ارتكبھا الطرف 

، وھي »لعنفدائرة ا«ووسائل الإعلام تصف ھذا بـ . الآخر
. »سلسلة لولبیة«في الواقع لیست دائرة بل 

إلى أي مدى نحتاج للعودة إلى الوراء لنكتشف 
صاحب الخطیئة الأولى؟ وحتى لو عدنا إلى الوراء لأبعد 
نقطة یمكننا أن نعود إلیھا، واكتشفنا ھویة من قام بإطلاق أول 
رصاصة، ثم ماذا؟ ربما من قام بإطلاق أول رصاصة كان 

ّیھ المبرر لفعل ذلك؟لد

ًیجب أولا أن نعالج ھذه القضیة بشكل وصفي 
ما ھي طبیعة ھذا الصراع؟ حول : تحلیلي، یجب أن نسأل

عندما نفھم . ماذا یدور الصراع؟ فالفھم ینبغي أن یسبق الحكم
الصراع، وحول ماذا یدور، عندھا یمكن لكل منا أن یقرر 

. خلاقیةًحكمھ على الصراع بناء على معاییره الأ
ٍبعد فھم طبیعة الصراع والحكم علیھ، حینئذ، 
ًوحینئذ فقط، یمكننا أن نعمل على ما یمكن أن یشكل حلا  ّ ٍ
للصراع، ونحاول معرفة كل ما من شأنھ أن یوصل لحل 

.للصراع

السیاق الإقلیمي للمشروع الاستعماري) 1،1

التاریخ مھم، فلا یمكنك فھم الصراع من خلال 
یجب علیك أن تعید شریط . ورة لوضعھ الآنيالتقاط ص

 


موشیھ ماكوفر

فریق الترجمة

كیفیة التفكیر في الصراع: مقدمة

تحلیل الصراع
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میلادي، في 1967لم یبدأ الصراع عام . الأحداث إلى بدایتھ

ذلك العام دخل الصراع في مرحلة جدیدة من خلال الاحتلال 
العسكري الإسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة والجولان 

َولم یبدأ الصراع أیضا عام . السوري میلادي مع 1956ً
الإسرائیلي على مصر، بالتواطؤ مع فرنسا الھجوم 
میلادي عند تأسیس 1948ًكما لم یبدأ أیضا عام . وبریطانیا

دولة إسرائیل وبدایة النكبة الفلسطینیة، عندما أصبح معظم 
ًالشعب العربي الفلسطیني، فیما سُمي لاحقا بإسرائیل،  َّ

.لاجئین

بدأ الصراع قبل قرن من الزمان، واشتدت حدتھ 
إن ھذا : وبصفة عامة. عقاب الحرب العالمیة الأولىفي أ

ٌالصراع جزء من المشاكل المعقدة، مشاكل لم تحل في  ٌ
المنطقة، خلفتھا القوى الغربیة الإمبریالیة، بریطانیا وفرنسا، 
َّمن خلال الطریقة التي قسموا بھا الإمبراطوریة العثمانیة 

ا الإرث ونحن نشھد مكونات أخرى من بقایا ھذ. وتقاسموھا
.المعقد في العراق ولبنان وفي جمیع أنحاء المنطقة

ًھذا السیاق الإقلیمي مھم وسیكون مھیمنا على ما 
إنھ صراع یدور بین : وبالتحدید في تعریف الصراع. سیلي

ِمشروع صھیوني یھدف لاستعمار فلسطین وبین سكان ھذه  ّ ٍ
في عام . الأرض الأصلیین، وھم العرب الفلسطینیون

ًأصبح الصراع صراعا بین إسرائیل، الدولة ،1948
َالاستیطانیة ولیدة المشروع الاستعماري الصھیوني، والعرب 

ًوالقول بأن الصھیونیة كانت ولا تزال مشروعا . الفلسطینیین
ّاستعماریا، وأن إسرائیل دولة استیطانیة ودولة استعماریة،  ً

ٌلیس حكما قیمیا، بل ھو إقرار بحقیقة ً م ھذه ولا أستخد. ً
ّالمصطلحات كإھانات، بل إن الحركة الصھیونیة استخدمت 

وفیما بعد (في خطابھا الداخلي » الاستعمار«مصطلح 
َاستخدم مرادف ھذا المصطلح في اللغة العبریة ِ ُ.(

ًمن الممكن الجدال، والبعض یجادل فعلا، أن 
ًالاستعمار وإقامة دول استیطانیة أمر مقبول أخلاقیا، بشكل  ٌ ّ

ٌھذا حكم قیمي یعتمد على . و في ھذه الحالة بالتحدیدعام أ
ًولكن لا یمكن فكریا إنكار حقیقة أن . المعاییر الأخلاقیة للفرد

ٌالصھیونیة مشروع استعماري، وأن إسرائیل دولة استیطانیة ٌ .
َھناك بالطبع العدید من الدول الاستیطانیة التي أسسھا  ّ

مناطق مختلفة من ِالمستعمرون الأوروبیون، حیث استوطنوا
وإسرائیل بھذا المعنى لیست فریدة بأي حال من . العالم

الأحوال، لكن الصھیونیة وإسرائیل استثنائیتان في العدید من 
الجوانب المھمة، وسوف أشیر إلى ثلاثة جوانب منھا فیما 

]:1[یلي

َبدأت في وقت متأخر، ولاتزال مستمرة) 1،2 َ.

ار الصھیوني ھو أنھ، ٍأولُ ملمح استثنائي للاستعم
ًتاریخیا، كان آخر مشروع استعماري انطلق، وھو آخر 

ًمشروع استعماري ظل نشطا، نشط كما في  » بركان نشط«ّ
فالدول . ً، وھو الوحید أیضا»بركان خامد«على عكس 

لو استخدمنا (» مصیرھا«الاستیطانیة الأخرى حققت 
).* تحدةالمصطلح الأمریكي الشھیر خلال توسع الولایات الم

ّفالاستعمار في تلك الدول تحقق وانتھى، لكنھ لم ینتھ في 
لیست إسرائیل الیوم نتاج المشروع . القضیة التي نتناول

الصھیوني الاستعماري وحسب، بل ھي أداة الصھیونیة 
فالاستعمار مستمر، واستمر . ٍلمزید من التمدد والتوسع

الخط ، في المناطق داخل 1967و1948ًمتواصلا ما بین 
] 2.[الأخضر، الواقعة، حینھا، تحت الحكم الإسرائیلي

ٍصُودرت أراضي العرب الفلسطینیین، بما فیھم أولئك الباقین  َ ِ
ِداخل الخط الأخضر، وأعطیت للاستعمار الصھیوني وبعد . ُ

استمر الاستعمار في الأراضي 1967وقت قصیر من حرب 
ّتبدل لم یؤثر في جریان ھذا المشروع. ًالمحتلة حدیثا

ًالحكومات الإسرائیلیة، سواء أكانت بقیادة حزب العمل، أو 
.اللیكود، أو الائتلافات الكبرى

ِھناك الكثیر من الجدل حول نیة الحكومة  ّ
الإسرائیلیة، بقیادة إسحاق رابین، حین وقعت على اتفاقیات 

َ، ومقصد رئیس الوزراء إیھود باراك بما 1993أوسلو عام 
َسُمي بـ  . 2000في قمة كامب دیفید عام » ض السخيالعر«ِّ

ّونصیحتي لكم ھي ألا تستمعوا لروایات السیاسیین، 
ًفالسیاسیون عامة، ولیس فقط صاحبنا توني بلیر، مراوغون،  ّ
فھم یكذبون عندما یناسبھم الأمر، انظروا إلى الحقائق على 

.الأرض، فھي لا تكذب

دیاد یعرض الرسم از). 1(انظر إلى الرسم البیاني 
عدد المستوطنین الإسرائیلیین في الضفة الغربیة ما بین 

َفي الرسم البیاني، تمثل السنة رقم . 2004و1976 إلى 1ّ
یمكننا أن ] 3.[2004تشیر لعام 29، والسنة رقم 1976عام 

ّنرى بأنفسنا أن الاستعمار استمر في ھذه الفترة بلا ھوادة، إذ 
ّخططت لھ الحكومة الإسرائیلیة ونف ذتھ بحمایة الجیش ّ

أدناه یبین أنھ بین عامي ) 1(الرسم البیاني . [الإسرائیلي
، ارتفع عدد المستوطنات الإسرائیلیة بشكل 2004و1976

ّمطرد في الضفة الغریبة من بضعة آلاف إلى ما یزید عن 
وضعت علامة في الرسم البیاني على ]. مئتي ألف مستوطنة

ین وإیھود باراك رئاسة الفترات التي تولى فیھا إسحاق روب
على 2001- 1999، وفترة 1995- 1992الوزراء، فترة 

ھل یمكنكم . التوالي، وھي الحكومات التي قادھا حزب العمل
اكتشاف أي تباطؤ في وتیرة الاستعمار؟ أو ملاحظة أي تغیر 

.ًوانظروا أیضا خریطة المستوطنات أدناه] 4[على الإطلاق؟

عقیدة بن غوریون) 1،3

، ألقى الجنرال موشیھ 1973شباط /فبرایر16في 
. ًدایان خطابا في اجتماع لجمعیة المحامین الإسرائیلیة

أن 1973فبرایر 18وأوردت صحیفة ھآرتس في یوم 
، فالمحامون الذین قاموا »فاجأ مستمعیھ«موشیھ دایان 

َبدعوتھ توقعوا أنھ، بصفتھ وزیر الدفاع، سیتحدث عن 
من ذلك، قام دایان بقراءة محاضرة ًوبدلا . مواضیع عسكریة

ًإیدیولوجیة أعدھا مسبقا، وفیھا شرح عقیدة معلمھ دافید بن  ّ
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ًكان الأخیر لا یزال حیا . غوریون، مؤسس دولة إسرائیل
، ومن الإنصاف أن 1973وقتھا، إذ توفي في نھایة عام 

. ًنفترض أن دایان كان متأكدا من موافقة معلمھ على فعلھ
س من المبالغة أن نفترض أن بن غوریون كان في الواقع، لی(

اقتبس دایان ). یوصل رسالة للأمة من خلال تلمیذه المفضل
ما قالھ بن غوریون قبل سنوات عدیدة خلال نقاشات داخلیة 

ّإلا أنھ أكد أن تلك الكلمات، التي ] 5[حول تقریر لجنة بیل،
ًذات أھمیة الیوم أیضا«، لا تزال 1937قیلت عام  وھذا. »ّ

:ھو جوھر عقیدة بن غوریون، بحسب ما نقل عنھ دایان

، لا یمكن أن یكون ھناك أي ]الصھاینة[فیما بیننا 
، وحول ]فلسطین: أي[نقاش حول وحدة أرض إسرائیل 

…روابطنا بھا وحقنا في الحصول على ھذه الأرض كلھا

وعندما یتحدث صھیوني حول وحدة الأرض، ھذا 
الیھود ] حیتیاشفوت[ار لا یمكن أن یعني سوى استعم

.للأرض بأكملھا

وھذا یعني، من وجھة نظر صھیونیة، أن حجر 
إلى من یعود ھذا ] بمسألة[ًالمحك الحقیقي لیس محصورا 

ًالجزء من الأرض أو ذاك سیاسیا، ولا حتى إلى الاعتقاد 
النظري في وحدة ھذه الأرض، بل إن حجر المحك الحقیقي 

تمام استعمار الیھود لكل مناطق للصھیونیة وھدفھا یمكن في إ
.أرض إسرائیل

وھذه العقیدة ھي النظیر الصھیوني لمذھب 
اسمحوا لي أن أوضح ما ینطوي علیھ * ،»المصیر الجلي«

ٍإن أي تقسیم لفلسطین، وأي : ذلك ٍ، وأي اتفاق »خط أخضر«ّ ّ
ًّأو معاھدة تغلق أي جزء، أیا كان، من  ٍ ِ » أرض إسرائیل«ُ

لیھودي، من وجھة نظر صھیونیة، لیست إلا أمام الاستعمار ا
ًتسویة عابرة في أفضل الأحوال، قبلت، مؤقتا، لأسباب  َ ِ ُ ً

َلكن لا یمكن لھذه التسویة أن تعتبر نھائیة. تكتیكیة أو نفعیة ُ.

وبالطبع ھذا لا یعني أن الاستعمار الصھیوني لا 
معنى ذلك ھو أن توسع الاستعمار الصھیوني . یمكن إیقافھ

ًى مسألة ذات أولویة قصوى ما دام میزان القوى یسمح سیبق
.بذلك

الكتابة على الحائط) 1،4

َإن الاستعمار الصھیوني لفلسطین یشكل جذر  َ ّ ّ
الصراع، والاستعمار القائم، المستمر لھو الدافع المستدیم 

لھذا السبب سأقتصر ھنا على مناقشة المشروع . للصراع
. لھذا الصراعِالصھیوني، وھو الجانب الخالق

ًونظرا لضیق الوقت، لن أذكر إلا القلیل عن 
ٍالنضال الفلسطیني، والذي شكل رد فعل متوقع ّ ًكان واضحا . ّ

منذ البدایة أن تنفیذ مشروع الصھیونیة السیاسي سیشعل، 
ّحتما، مقاومة السكان الأصلیین الفلسطینیین، وسیقود لا  ً

ًلصھاینة تبصرا وقد أقر بھ أكثرُ ا. ٍمحالة لصراع عنیف ّ
ًواعترف بھ علنا أكثرھم صراحة وأقلھم تحفظا ّ ً ً.

ًوما كان منھم أحد أقل تحفظا من فلادیمیر  ّ ٌ
، الأب السیاسي والروحي )1940–1880(جابوتنسكي 

مناحیم بیغن، : لخمسة من رؤساء الوزراء الإسرائیلیین، وھم
د وإسحاق شامیر، وبنیامین نتنیاھو، وأرییل شارون، وإیھو

وفیما یلي مقتطفات واسعة من مقالتھ الجدیرة ] 6.[أولمرت
ِبشھرتھا،  ُ ، )أ جولیزني ستین: بالروسیة(» الجدار الحدیدي«ِ

باللغة ) الفجر(ّفي مجلة راسفیوت 1923ُوقد نشرت في 
:الروسیة

تسویة بین العرب الفلسطینیین وبیننا أمر غیر ال
وارد لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل المنظور، وأود 
أن أعرب عن قناعتي الداخلیة ھذه بشكل قاطع، لیس لرغبتي 

بل على ] أي الصھاینة المعتدلین[ٍبالتنكید على أناس لطفاء 
س فكل ھؤلاء النا. العكس، لرغبتي في إنقاذھم من المحنة

ّاللطفاء، باستثناء أولئك الأضراء بطبیعتھم، قد أدركوا منذ 
ّوقت طویل أن الحصول على موافقة العرب الفلسطینیین 
على تحویل فلسطین ذاتھا من دولة عربیة إلى دولة ذات 

ّغالبیة یھودیة أمر مستحیل استحالة مطلقة أبدیة ٌ ًٌ.

أقترح على كل قارئ لدیھ فكرة عامة عن تاریخ 
عمار في بلدان أخرى مراجعة كل الحالات الاست

ًوأن یسیر على القائمة كلھا، محاولا إیجاد حالة ] 7[المعلومة،
ٍواحد فقط حیث تم استعمار بلد بموافقة سكانھ الأصلیین، فھذه 

ًفالسكان الأصلیون، سواء كانوا متحضرین أم . حالة لا توجد
ًغیر متحضرین، دائما ما قاتلوا، وبشكل عنید، ضد 

ِلمستعمرین، سواء أكان ھؤلاء الآخرون متحضرین أم غیر ا ًِ ُ
…متحضرین

ٍفأي سكان أصلیین، سواء كانوا متحضرین أم 
ًمتوحشین، یرون في بلدھم وطنا قومیا، یكونون ھم أسیاده  ً

ٍفھم لن یقوموا أبدا بالقبول طوعا بأسیاد جدد، بل . ٍبشكل كامل ً ً
.ًولا حتى أسیادا معھم أو شركاء لھم

ُفدعاة التنازل بیننا . وینطبق ھذا على العرب َ
ّیحاولون إقناعنا أن العرب حمقى ویمكن خداعھم بتقدیم 

لأھدافنا الحقیقیة، أو أنھم قبیلة » نبرة أخف«صیاغة ذات 
ِمرتشین سیتنازلون عن حقوقھم الطبیعیة في مسقط رأسھم،  َ
فلسطین، مقابل تحقیق مكاسب ثقافیة أو اقتصادیة، وأنا 

ًض ھذه النظرة للعرب الفلسطینیین رفضا قاطعاأرف ً.

عام، 500ًثقافیا، إنھم متخلفون عنا بحوالي 
ًوروحیا ھم لا یماثلوننا جلادة أو عزما، ولكن فیما عدا ذلك،  ً ً

فھم علماء نفس حاذقون مثلنا، . لا توجد أي فروق أصیلة بیننا
بارع ًو، مثلنا تماما، لدیھم قرون من الخبرة في التحلیل ال

فمھما كان ما نقولھ لھم، فھم یستطیعون ]. ِفلفول: بالعبریة[
ولدیھم . ًرؤیة ما نخفیھ جیدا، مثلما نستطیع رؤیة ما یخفونھ
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ّذات الحب الغریزي والحماس الحقیقي لفلسطین الذي كنھ الـ  َ ّ

كل …لبراریھم* »سو«َّللمكسیك، وكنھ الـ » أزتیك«
ھناك بارقة أمل الشعوب ستناضل ضد المستعمرین طالما 

ھذا ما یقوم بھ العرب . ِلتخلص نفسھا من خطر المستعمرین
الفلسطینیون وما سیظلون یقومون بھ طالما ھناك بارقة 

…أمل

ٌإن للاستعمار ھدف واحد فقط، وھذا الھدف لا  ّ
ھذه طبیعة الأشیاء ومن المستحیل . یقبل بھ الفلسطینیون

…تغییر ھذه الطبیعة

ول على مصادقة عرب حتى وإن أمكن الحص
، كما لو كانت فلسطین )وھو ما أرتاب في تحققھ(بغداد ومكة 

بالنسبة لھم أحد التخوم الحدودیة التافھة، فستظل فلسطین 
َللفلسطینیین العرب لا بلدا حدودیا، بل وطنھم الوحید، قلب  ً ً

ّوجودھم الوطني وأسھ ولھذا فإنھ من الضروري الاستمرار .. ّ
ا عن العرب الفلسطینیین، وھو الوضع ًفي الاستعمار رغم

الراھن ذاتھ، ولكن الاتفاق مع العرب غیر الفلسطینیین ھو 
سیستلزم الحصول على موافقة . ٌالآخر وھم لا یمكن تحقیقھ

القومیین العرب في بغداد ومكة ودمشق على دفع ما سیكون 
ّبالنسبة لھم ثمنا غالیا في تخلیھم عن الحفاظ على ھویة  ّ ً ً

] المستقبلي[ٌالعربیة، بلد یقع في وسط اتحادھم فلسطین
ًویقطعھ من النصف، سیكون علینا أن نقدم لھم شیئا بقیمة 

إما المال أو : من الواضح أن معنى ذلك أحد أمرین. مماثلة
ًّالدعم السیاسي أو كلیھما معا، ولكننا لا نستطیع أن نقدم أیا  ً

إمكاننا أن بالنسبة للمال، فمن المضحك الظن أن ب. منھما
نمول بلاد ما بین النھرین أو الحجاز في حین أننا لا نملك ما 

والدعم السیاسي للقومیة العربیة سیكون . یكفي لفلسطین
ًاحتیالا، فالقومیة العربیة تضع لنفسھا أھدافا مماثلة لأھداف  ً

الاتحاد : 1870القومیة الإیطالیة، على سبیل المثال، قبل عام 
وبصریح العبارة، ھذا یعني طرد . والاستقلال السیاسي

إنجلترا من بلاد ما بین النھرین ومصر، وطرد فرنسا من 
ًسوریا، وربما بعد ذلك طردھا أیضا من تونس والجزائر 

بالنسبة لنا، دعم مثل ھذه الحركة ولو من بعید لن . والمغرب
ًیكون إلا انتحارا وخیانة فنحن نعمل تحت الانتداب . ّ

لا . َت فرنسا، في سان ریمون، وعد بلفورالبریطاني، وقد أید
یمكن لنا أن نشارك في المكائد السیاسیة التي تھدف إلى طرد 
ِإنجلترا من قناة السویس ومن الخلیج الفارسي، وإبادة مكانة  ِ

ٍفرنسا كقوة استعماریة لا یمكن لنا أن نلعب على الحبلین، بل . ّ
ف یسحقوننا فسو. ّیجب ألا تخطر مثل ھذه الأفكار على بالنا

ٍقبل أن نتمكن من اتخاذ خطوة في ذلك الاتجاه، مكللین بعار  ِ َّ
…سنكون جدیرین بھ

لا یمكننا أن نعطي أي شيء : الخلاصة
َللفلسطینیین أو لغیرھم من العرب مقابل فلسطین، وبالتالي 

ًفإن موافقتھم الطوعیة أمر غیر وارد إطلاقا ٌ ولذلك، یمكن . ّ
ٌفقة شرط أساسي للصھیونیة أن یقولوا ّلمن یؤمن أن ھذه الموا ٌ

ّوعملیتنا الاستعماریة . للصھیونیة، من الآن، وینبذوھا» لا«
ًھذه یجب إما أن تنتھي، أو تمضي قدما رغما عن إرادة  ً ّ

ّومن ثم إن ھذا الاستعمار لا یمكن لھ . السكان الأصلیین
ٍالاستمرار والتطور إلا في ظل قوة مستقلة عن السكان  ّ

ًن، تكون جدارا حدیدیا لا یمكن للسكان الأصلیین المحلیی ً
.اختراقھ

ھذا ھو المجموع الكلي لسیاستنا تجاه 
فلماذا كان وعد بلفور؟ ولماذا كان الانتداب؟ …العرب

ًمعناھما، بالنسبة لنا، أن قوة خارجیة قد التزمت بخلق مثل  ّ
ّھذه الظروف أمنیة لا یمكن للسكان المحلیین مھما كانت شدة 

ًّبتھم في یتعرضوا، إداریا أو بالقوة، لعملیتنا الاستعماریةرغ ّ.

متراس ضد آسیا) 1،5

السمة الاستثنائیة الثانیة للاستعمار الصھیوني أن 
ٍالمستوطنین لیسوا مواطني قوة أوروبیة أرسلتھم في مھمة  ٍ ّ

ًوكان واضحا لمؤسسي . استعماریة وقامت بحمایتھم
ّایة أن من الضروري لمشروعھم الصھیونیة السیاسیة منذ البد

ًّحصولھ على رعایة قوة عظمى، أیا كانت القوة العظمى  ٍ ّ
المھیمنة على الشرق الأوسط، والتي من شأنھا أن توفر 

ّالذي یمكن الاستعمار الصھیوني من » الجدار الحدیدي«
وبدون ھذه الرعایة، التي . ًّالاستمرار محمیا بھذا الجدار

ُأشارت لھا الأدبیات  » الامتیاز«الصھیونیة المبكرة بـ ّ
)charter(فإن استعمار فلسطین لن یكون ،.

ٍوبطبیعة الحال، فإن القوى العظمى لیست فاعل 
ّخیر یقدم الحمایة دون مقابل، بل ھي تقدمھا نظیر خدمات  ٍ

. ّوأما ماھیة ھذه الخدمات، فقد اتضحت منذ البدایة. لھا
مؤسس ، )1904–1860(ّوضحھا ثیودور ھرتزل 

» دولة الیھود«ّالصھیونیة السیاسیة، في كتابھ البرنامجي 
)Der Judenstaat ( ِوالذي نشر في عام بالنسبة «: 1896ُ

ّلأوروبا، سنشكل نحن جزءا من المتراس المتصدي لآسیا،  ً
ٍنخدم كثغر للحضارة في مواجھة الھمجیة ْ َ ٍوكدولة محایدة، . ُ

.»من لنا وجودناّسنكون على اتصال بكل أوروبا، وھذا سیض

ُ، بل صراع »صراع حضارات«لم یقل حتى 
.الحضارة الواحدة والوحیدة مع الھمجیة

ٍإذا فھي صفقة، مسألة شيء مقابل آخر ُ ففي مقابل . ً
ضد العرب » الجدار الحدیدي«الحمایة التي سیوفرھا 

الفلسطینیین، الذي ستساعد الإمبریالیة الغربیة على إقامتھ، 
رُون الصھاینة، وفي نھایة المطاف دولتھم ِسیقوم المستعم

ِلصالح رُعاتھم، ضد » ٍمتراس«الاستیطانیة، بتكوین  ِ
الممارسات الصھیونیة طافحة . (الشرق الأوسط» ھمجیي«

بإقامة الجدران والمتاریس، لكن ھذه المعاني ظھرت قبل ذلك 
).ففي البدء كانت الكلمة–في الخطاب الصھیوني 

حتمیة لھذه الصفقة التاریخیة أن وكان من النتائج ال
َتمت أقلمة الصراع، فاشتباك المشروع الصھیوني، الذي 
ّتحول لإسرائیل، مع الفلسطینیین الأصلیین امتد لیصبح 
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ولا یرجع ذلك فقط . ًصراعا مع شعوب المنطقة بأسرھا

للتضامن القومي من العرب في جمیع أنحاء المنطقة مع 
ًیرجع أیضا للدور النشط أشقائھم العرب في فلسطین، بل

كشریك للاستغلال ) وإسرائیل(الذي تلعبھ الصھیونیة 
.والھیمنة الغربیة على الشرق الأوسط

بحلول ثمانینات القرن التاسع عشر، حلت ألمانیا 
تحت حكم القیصر فیلھلم الثاني محل فرنسا وبریطانیا كـ 

للإمبراطوریة العثمانیة » صدیق ومستشار عسكري«
وكانت فلسطین آنذاك جزء من الإمبراطوریة، . ةالمتآكل

فحاول ھرتزل إقناع القیصر الألماني بفكرتھ، الواردة في 
]8.[الفقرة السابقة، لكن القیصر رفض الصفقة المقترحة

»أولستر یھودیة صغیرة موالیة«) 1،6

حظي حاییم وایزمان بحظ أفضل بكثیر مع حكومة 
ِمنحت . یة الأولىلوید جورج مع نھایة الحرب العالم ُ

على صورة وعد » میثاق الصھیونیة«التطلعات الواردة في 
في مذكرات ] 9).[1917تشرین الثاني، /نوفمبر2(بلفور 

السیر رونالد ستورز، العقل المدبر وراء لورنس العرب، 
وأول حاكم بریطاني على القدس، كتب التعلیق التالي 

:ًموضحا منطق وعد بلفور

ّأن الأرض لا یمكنھا أن تستوعب، على الرغم من 
ٍبعد، ستة عشر ملیونا، ولا حتى ثمانیة، یمكن لعدد كاف منھم  ٍ ً

وھو ما (أن یعود، إن لمن یكن لتأسیس الدولة الیھودیة 
، فعلى الأقل لإثبات أن )ًیطالب بھ علنا عدد من المتطرفین

ًھذا المشروع حل بركة لمن أعطى  ًوبركة ] بریطانیا: أي[ّ
َأولستر «، من خلال تشكیل ]الصھیونیة: أي[َمن ًاخذ ًأیضا ل

ّلإنجلترا في بحر من عروبة رُب * »ّیھودیة صغیرة موالیة ٍ
.أن تكون عدوانیة

ٌوجزء آخر كان . ًوكان وعد بلفور جزءا من صفقة
ًنحت فلسطین كیانا سیاسیا مستقلا ً ًفخلال ثلاثة عشر قرنا . ً

روب الصلیبیة، لم تكن من حكم المسلمین، لم یقطعھا إلا الح
ًفلسطین قط كیانا متمایزا، ناھیك أن تكون كیانا إداریا  ً ً ً

ّمنفصلا، إنما كانت جزء لا یتجزأ من سوریا الكبرى  بشكل (ً
، ولبنان، »الصغیرة«ًتقریبي تتكون، حاضرا، من سوریا 

خلال ). والأردن، وإسرائیل، والضفة الغربیة، وقطاع غزة
انیة، شكل النصف الجنوبي من حكم الإمبراطوریة العثم

، تخضع »ولایة القدس«ًفلسطین منطقة خاصة، ألا وھي 
مباشرة للباب العالي في إسطنبول، أما النصف الشمالي فقد 

.»ولایة بیروت«تألف من منطقتین كانتا جزء من 

ّولكن، حین مزقت القوى الإمبریالیة المفترسة 
َجُثة الإمبراطوریة العثمانیة، كانت فلس طین من الأعضاء ّ

، جعلت بریطانیا 1922في عام . التي افترستھا بریطانیا
َعصبة الأمم تمنحھا الإذن لإقامة انتداب بریطاني على 

ًفلسطین، وأدرج وعد بلفور حرفیا في نص الانتداب، جنبا  ً
إلى جنب مع العدید من الأحكام التفصیلیة أخرى لتسھیل 

]10.[الاستعمار الصھیوني

ٍبالغة في القول إن فلسطین، كقطعة لیس من الم ّ
ِاجتزأت من المشرق العربي، قد صُنعت لغرض عملیة  ِ ُ
الاستعمار الصھیونیة، دون الأخذ في الاعتبار رغبات 

كرین - في الواقع، وكما اكتشفت لجنة كینغ. سكانھا الفعلیین
، لم تكن لھؤلاء السكان رغبة في 1919الأمریكیة في عام 

ّكانوا راضین تماما بأن یضُموا إلى فلسطین منفصلة، بل  ً
علاوة على ذلك، تضمن ھذا الاجتزاء الكثیر . سوریا الكبرى

ًفي الأصل، شمل انتدابُ فلسطین منطقة . من تقلیم الحدود
واسعة وقاحلة في معظمھا، تقع شرقي نھر الأردن، ولكن 

ِّتطبیق البنود المحفزة » تأجیل أو منع«سُمح لبریطانیا بـ  ُ
. ار الصھیوني لتلك المنطقة الشرقیةالاستعم

ٍوبناء على ذلك، قامت بریطانیا بتأسیس كیان  ً
ِ، تحت حكم ربیبھا »إمارة شرق الأردن«منفصل، ألا وھو 

ًأصبح ھذا الكیان، لاحقا، المملكة الأردنیة . الھاشمي عبد الله
تعني » فلسطین«، أصبحت 1923ومنذ عام . الھاشمیة

ِھر الأردن، والمنطبق إعلان بلفور المنطقة الواقعة غرب ن ُ
علیھا بالكامل تحت الانتداب الذي أقرتھ عصبة الأمم 

ٍتواجدت ھذه ككیان سیاسي منفصل وواضح لخمسة . المتحدة ٍ
.وعشرین سنة

»كلب حراسة«) 1،7

في الثلاثینیات من القرن العشرین، بردت 
–ًسابقا –العلاقات بین الحركة الصھیونیة وحامیتھا 

. بریطانیة، وبدأت أھداف الطرفین ومصالحھما بالتباعدال
وفي نھایة المطاف حدث انقسام خطیر بینھما، وتطور بعد 

ًالحرب العالمیة الثانیة لیصبح صراعا عنیفا ولا أستطیع أن . ً
أفصل الآن في أسباب ھذا الصراع، یكفي القول إن انتفاضة 

أوضحت –مِن جملة الأسباب –العرب الفلسطینیین الكبرى 
ّلبریطانیا أن فرض شروط الانتداب على فلسطین سیستھلك 

ْالكثیر جدا من قوة بریطانیا وتأثیرھا المحدودین ً .

وفي الوقت ذاتھ، كان المشروع الصھیوني قد كبرُ 
، »أولستر یھودیة صغیرة موالیة«ًجدا على دوره كمجرد 

، وعلى أیة حال. ًوكان ناضجا كفایة لإعلان سیادة الدولة
كانت بریطانیا قد بدأت تخسر مركزھا المھیمن في الشرق 
ٍّالأوسط، ولھذا كانت الصھیونیة في حاجة لراع إمبریالي  ٍ

.جدید

وقد صاغ المستشرق الصھیوني من حزب العمل، 
:مایكل عساف الوضع كما یلي

ِفي سنوات الصراع تلك عینھا، بین الصھیونیة  ْ َ
َوالإمبریالیة البریطانیة، جرت  ٍبدایة عملیة ارتباط جدیدة، َ ُ
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صھیون، وھي عملیة –ًصھیون بدلا من إنجلترا–أمریكا

ّقامت على حقیقة أن أمریكا كانت تخترق الشرق الأوسط 
.كقوة عالمیة حاسمة

، واصلت إسرائیل 1948َمنذ لحظة تأسیسھا عام 
كانت تسعى لعقد تحالف جدید مع . عملیة تغییر الارتباط

ًلأمریكیة، مستندا على الحمایة مقابل الولایات المتحدة ا
ولكن الانتقال إلى الراعي الإمبریالي الجدید كان . الخدمات

ّتدریجیا، ومر بالعدید من المراحل في البدایة كانت بریطانیا . ً
لا تزال تحتفظ ببعض النفوذ في الشرق الأوسط، وانعكس 

:ھذا على تقییم دور إسرائیل في المنطقة كما یلي

] الشرق أوسطیة[الإقطاعي في ھذه الدول النظام
ّیجب أن یكون واعیا إلى حد بعید أن الحركات القومیة  ً

ًوالتي یكون لھا، أحیانا، صبغة –) العلمانیة والدینیة(
لم تعد مستعدة بعد الآن –ًاجتماعیة یساریة مؤكدة أیضا 

لوضع مواردھا الطبیعیة تحت تصرف بریطانیا وأمریكا، 
استخدام بلدان ھذه الحركات كقواعد عسكریة وتمكینھما من

ّحقا، إن الدوائر الحاكمة في بلدان الشرق . في حالة الحرب ً
ٍالأوسط تدرك أنھ في حالة قیام ثورة اجتماعیة أو غزو  ِ ُ
ًسوفیاتي فإنھم سیصُفون جسدیا لا محالة، ولكن الخوف من  َ َّ
ِرصاصة اغتیال سیاسي مباشرة یفوق في الوقت الحاضر ٍّ ٍ

خوفھم من التھدید غیر الملموس من إلحاق بلدانھم إلى العالم 
أثبتت إسرائیل . ًضعیفة عسكریا…كل ھذه الدول. الشیوعي

ضد الدول العربیة، » حرب التحریر«قوتھا العسكریة في 
ولھذا السبب، بالتحدید، فإن تعزیز قوة إسرائیل لھو وسیلة 

زن القوى ًمریحة، فعلا، للدول الغربیة للحفاظ على توا
ِّووفقا لھذه الفرضیة، عینت . السیاسیة في الشرق الأوسط ُ ً

فلا . ٍإسرائیل للقیام بدور نوع من أنواع كلاب الحراسة
یخُشى من أنھا ستطبق سیاسة عدوانیة تجاه الدول العربیة إن 
َكان ذلك، وبشكل واضح، خلاف رغبات أمریكا وبریطانیا ِ .

ِّقت ما بغض طرفھا لسبب ولكن إذا قامت القوى الغربیة في و
أو لآخر، یمكن الاعتماد على إسرائیل لتعاقب، وبشكل 
َمناسب، دولة واحدة أو عدة من جیرانھا، حال تجاوزن الحد  ً ّ

)ھآرتس. (المسموح بھ من قلة الأدب تجاه الغرب

ًمرحلة 1967و1948ُشكلت فترة ما بین عامي 
ستعماریة حساسة لإسرائیل في سعیھا للارتباط بالقوة الا

ًكانت الولایات المتحدة مھتمة ومستحسنة . المھیمنة الجدیدة ًِ
ّفھي وفرت لإسرائیل . ّللأمر، لكنھا لم تكن متحمسة للأمر

ّمساعدات مالیة كبیرة، ودعما سیاسیا، لكن التزامھا بإسرائیل  ً ً ٍ
وكانت فائدة إسرائیل . ًلم یكن بأي حال من الأحوال كاملا

ًبرھنة بعد، ولم تكن واضحة لصناع ٍكضابط إقلیمي غیر م
.القرار في الولایات المتحدة

فللحصول على تحالف سیاسي أوثق وعلى معدات 
عسكریة خلال خمسینات القرن العشرین، لجأت إسرائیل 

ًلفرنسا التي شنت آنذاك حربا استعماریة في الجزائر ً ّ .

كانت القومیة العربیة، بقیادة الرئیس المصري ذو 
الكاریزمیة جمال عبد الناصر، ھي العدو الشخصیة 

.المشترك

، أثبتت إسرائیل 1956في حرب السویس، عام 
ِفعلا قوتھا العسكریة، وفائدتھا ككلب  ّمحلي، إنما » روتفایلر«ً ّ
كانت فرنسا وبریطانیا . أثبتت ذلك للزعیم الإمبریالي الخطأ

َقوى استعماریة منھكة، وكانت الولایات المتحدة غیر  ُ ً
ِرورة بمحاولتھما الخرقاء وغیر المصرح بھا، لاستعادة مس

وبعبارات لا لبس . مكانتیھما، فسحقت محاولتھما بسرعة
َفیھا، أخطرت إسرائیل بالانسحاب من فتوحاتھا، والتي كان 

ًرئیس الوزراء بن غوریون متسرعا جدا في إعلانھا  ًجزءا «ً
إسرائیل ومع ھذا فقد حققت] 11.[»من مملكة إسرائیل الثالثة

ًمكسبا كبیرا من ھذه الحادثة ففي الاجتماع السري في مدینة . ً
ِّسیفیر في فرنسا، حیث دبرت مؤامرة السویس، انتزع بن  ُ
غوریون ودیان وبیریز من فرنسا جائزة لإسرائیل على 
ٍدورھا الحاسم في بدء الحرب، ھدیة أتت على صورة وعد  ٌ ّ

ویده بالمواد فرنسي لبناء مفاعل نووي في إسرائیل وتز
ّالانشطاریة، وانتھى ذلك بأن أصبحت إسرائیل خامس قوة  ِ

]12.[ًنوویة عالمیا

، تأكدت إسرائیل من الحصول على 1967في عام 
موافقة مسبقة من الولایات المتحدة قبل الھجوم على مصر 

واستغلت ھذه الفرصة لاحتلال الجزء المتبقي من . وسوریا
، 1948د الله الأول في فلسطین، وھو الذي انتزعھ عب

.بموجب اتفاق سري مع حكومة بن غوریون

وقد قدمت إسرائیل العدید من الخدمات المھمة 
للغرب، ولا سیما للولایات المتحدة؛ ولكن أكثر ھذه الخدمات 
قیمة كانت المساعدة في ھزیمة القومیة العربیة العلمانیة، 

الحھ، ًوالتي كان الغرب یعتبرھا، عن حق، خطرا على مص
َحیث لم تتعاف القومیة العربیة العلمانیة من الھزیمة 

َالعسكریة التي ألحقت بھا عام  ِ وأصبحت إسرائیل . 1967ُ
ّالحلیف الأقوى للولایات المتحدة وضابطھا المعول علیھ في  ُ ِ

]13.[المنطقة

ھل ھو أبارتھاید؟) 1،8

َكثیرا ما تقارن إسرائیل بجنوب أفریقیا كما كانت  ُ ً
ویستخدم مصطلح ). الفصل العنصري(ل الأبارتھاید في ظ

على نطاق واسع لوصف الدولة الاستیطانیة » الأبارتھاید«
الإسرائیلیة، وخصوصا النظام الإسرائیلي في الأراضي 

وأعتقد أن سبب ھذا الاستخدام . 1967المحتلة منذ عام 
الواسع ھو أن جنوب أفریقیا في ظل أبارتھاید ھي الدولة 

ّنیة الأخرى الوحیدة، التي ظلت تسعى جاھدة في الاستیطا
تنفیذ مشروعھا الاستعماري حتى وقت قریب، وھي الوحیدة 

فھي الدولة الاستیطانیة . التي بقیت حیة في ذاكرة الناس
. الأخرى والوحیدة التي یمكن لمعظم الناس أن یتذكروھا

كذم أو » أبارتھاید«لذلك، فالناس یستخدمون مصطلح 
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ّة لأي نظام قمعي یعتمد على التمییز كتسمیة عام

]14.[العنصري

لكن من ناحیة تحلیلیة، ھذه التسمیة لا تنطبق بدقة 
: ِّعلى الاستعمار الصھیوني، ویمكن أن تكون مضللة

یمكن أن یكون طریقة » أبارتھاید«فاستخدام مصطلح 
ِمرضیة لینفس المرء عن مشاعره، وربما تعمل كبروبغاندا  ُ

ة، لكنھا خطیرة لأن الناس یبدؤون في الاعتقاد اختزالیة فعال
أن إسرائیل ھي جنوب أفریقیا أخرى، وبالتالي فإن الصراع 

ٌالفلسطیني صراع مشابھ للصراع في جنوب - الإسرائیلي
ِأفریقیا الأبارتھاید، ویمكن حلھ بطریقة مماثلة ّ.

جنوب : ھناك بالطبع العدید من أوجھ التشابھ
ارتھاید وإسرائیل تنتمیان إلى الجنس أفریقیا تحت نظام الأب

وینطوي الاستعمار . الدولة الاستیطانیة الاستعماریة: نفسھ
بالضرورة على سلب ملكیات السكان الأصلیین، والتمییز 
العنصري القاسي ضدھم، واستخدام الإجراءات الوحشیة 

بل في الواقع، في حین یعاني العرب . ضدھم لقمع مقاومتھم
الذین ھم مواطنو (ل الخط الأخضر الفلسطینیین داخ

من تمییز مؤسسي شدید ضدھم، فھم لیسوا بأسوأ ) إسرائیل
ًحالا مما كان علیھ غیر البیض تحت الأبارتھاید في جنوب 

. أفریقیا

ّمن ناحیة أخرى، فإن فلسطینیي الأراضي المحتلة  ّ
ِیعُاملھم الجیش الإسرائیلي والمستوطنون، في 1967عام 

ّنواح عدة،  ّبوحشیة أشد مما كان یتلقاه غیر البیض تحت نظام ٍ ٍ ّ
.الأبارتھاید

ّلكن المقارنة بین درجات القمع لیست موضوع 
َفھناك فرق نوعي وبنُیوي مھم بین الدولتین . بحثي ھنا

ْالدولتان تنتمیان لجنس واحد، ولكن لصنفین : الاستیطانیتین ِ
لا یكتفي فالتوصیف الدقیق یجب أ. ْمختلفین من الجنس نفسھ

]15.[ّبذكر الجنس التقدیري، بل یحدد الفوارق بدقة

ِّوھنا أستحضر عبارة كارل ماركس المتبصرة  َ
المفتاح لفھم المجتمع وتكوینھ الاجتماعي ھو : عندما قال

وھذا یعني في المقام ] 16.[اقتصاده السیاسي، نمط إنتاجھ
.الأول، مصدر فائض الإنتاج وطرق استخراجھ

ّلیات الاستعماریة، تنتزع ملكیات في كل العم ُ َ َ ُ
السكان المحلیین، ولكن ماذا یحدث لھم بعد ذلك؟

ْبصورة عامة، یمكن أن نجد صنفین، ونموذجین  ْ
ِرئیسیین من الاستعمار والمجتمعات الاستیطانیة، والفرق  ْ
الحاسم بینھما یتمحور حول مسألة ما إذا كان السكان 

ّوة عمل تستغل كمصدر َّالأصلیون سیسُخرون لیكونوا ق ُ
َلاستخراج فائض الإنتاج، أم سیسُتبعدون من اقتصاد  َ
المستوطنین عن طریق تھمیشھم أو طردھم أو إبادتھم 

.بالتطھیر العرقي

ھي لم تبدأ . انتمت جنوب أفریقیا للصنف الأول
بھذه الصورة، ولكن مع تطور الصناعة الرأسمالیة والتعدین، 

ّكان فیھ الأفریقیون السود ًطورت جنوب أفریقیا نظاما
َصُمم نظام الأبارتھاید لإبقاء . َالمصدر الأول لفائض القیمة ِّ

غیر البیض في متناول الید، كمورد أساسي للاقتصاد ولكن 
.َدون حقوق مدنیة

ٍقامت الصھیونیة عمدا وبشكل واع وصریح  ً
ًینبغي تجنب استخدام قوى عاملة من : باختیار النموذج الثاني

ًفلا یعُتبر العرب الفلسطینیون مصدرا مفیدا . ان المحلیینالسك ً
من العمالة لاستغلالھ لإنتاج فائض، إنما ھم أنفسھم یشكلون 

ْفلا حاجة لھم لأن یكونوا في متناول الید، ولا حتى . ًفائضا
َوجُب . على بعد ذراع، بل یجب إخراجھم من المكان َ

» نقلھم«، ًتطھیرُھم عرقیا أو، في الاصطلاح الصھیوني
).ترانسفیر(

ّكان في المخیلة منذ بدایة » الترانسفیر«و ُ
حزیران عام /یونیو12ففي یوم . الصھیونیة السیاسیة عینھا

ً، ائتمن ثیودور ھرتزل إلى مذكراتھ قائلا1895 سنحاول «: َ
عبر الحدود، دون ] الأصلیین[نقل القسم الأفقر من السكان 

صًا للعمل في بلدان إثارة أي ضجة، من خلال منحھم فر
العبور، ولكن في بلدنا نحن یجب علینا حرمانھم من كل 

.»عمل

وسیكون من الممل أن أقتبس ھنا الكم الھائل من 
ِالأدلة على تخطیط الترانسفیر ومرویات تطبیقھ، عن طریق  ِّ
. الضغط والتخویف أو الطرد القسري، عندما سنحت الفرصة

]17.[موضوع في الھوامشّولذا أحیلكم إلى أدبیات ھذا ال

في ھذا الصدد، في استبعاد الفلسطینیین الأصلیین 
، وفي التخطیط 1948من اقتصاد المستوطنین قبل عام 

الأكثر » ّالعمالیین«و» الیسار«والتنفیذ لنقلھم، كان صھاینة 
ًمواظبة واجتھادا ِلقد فكروا طبقیا، ولذلك علموا حق ] 18.[ً ً َّ

مباشرین، كما ھو الحال في أي ّالمعرفة أن المنتجین ال
ّاقتصاد سیاسي آخر، سیكونون الأغلبیة فالصھیونیة لا یمكن . ٍّ

. ِأن تنشئ دولة ذات أغلبیة یھودیة مھیمنة إلا باستبعاد العرب

وكان العمل الاقتصادي یتعین أن یقوم بھ الیھود، 
ٍیقوم بھ یھود أوروبیون ریادیون ومثالیون، و، لعدم وجود  ّ ٌ

ّف من المتطوعین، معھم معوزون، وغالبیتھم من ٍعدد كا ٍ
الیھود من ذوي البشرة الداكنة، یتم تجمیعھم من أركان العالم 

.الأربع

وعلى العموم، تلتزم الصھیونیة وإسرائیل بھذا 
النموذج، بتقلیل الاعتماد على العمالة الفلسطینیة، مع 
انحراف جزئي وقصیر عن ھذا النموذج خلال السبعینات 

وفي الوقت الحاضر، ] 19.[لثمانینات من القرن العشرینوا
تفضل الشركات الإسرائیلیة الرأسمالیة المتخصصة في 
َّالتكنولوجیا الفائقة، المؤسسة في الأراضي المحتلة على  ُ
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ّأراض فلسطینیة مستعمرة، تفضل توظیف عمال یھود  َ ُ ٍ
ًإسرائیلیین مستغلین استغلالا فائقا بدلا من العرب  ًً َّ ُ

]20.[لفلسطینیینا

ًالإسرائیلیة دائما /كان للاستراتیجیة الصھیونیة
تحقیق أقصى قدر من الاستعمار الیھودي : ٌھدف مزدوج

ٍللأرض، مع أقل قدر سكانھا العرب ّ.

وأثار . وھناك درجة من التوتر بین ھذین الھدفین
وھو صھیوني –1967ھذا قلق یوسف ویتز بعد حرب 

ًمھندسین حماسة لخطط الترانسفیر ، وأحد أشد ال»ّعمالي«
ّ، وأحد كبار منفذي الترانسفیر ومھندسیھ 1948قبل حرب 

:حیث یقول–خلال تلك الحرب وبعدھا 

َّعندما أقرت الأمم المتحدة حل تقسیم فلسطین إلى 
الاستقلال، ولحسن حظنا ] 1948[دولتین، اندلعت حرب 

َّالكبیر فیھا مرت معجزة مزدوجة لیمي، وفرار ٌانتصار إق: َ
َّحرب الأیام الستة، مرت معجزة ] 1967[وفي . العرب َ

ٌعظیمة، وھي انتصار إقلیمي ھائل، لكن الغالبیة العظمى من 
ّسكان المناطق المحررة ظلوا متعلقین بأراضیھم وھي . ّ

وھذه المشكلة . من شأنھا أن تدمر أساس دولتنا] حقیقة[
یضاف ثقل الدیموغرافیة ھي الأكثر حدة، خاصة عندما 

.ّأعداد الفارین من أراضیھم لثقل أعداد اللاجئین

وحلم التوسع الاستعماري أزعجُھ التھدید 
.الدیموغرافي

وازنت التیارات الصھیونیة المختلفة بین الھدفین 
ًفبعضھا أعطى التوسع الإقلیمي الملح أولویة . بطرق مختلفة ِ ُ َ

، في حین أن ُعلى النقاء العرقي المطلق للتركیبة السكانیة
فھناك الكثیر : َّآخرین قض الخطرُ الدیموغرافي مضاجعھم
.من العرب في فلسطین، ومعدل ولادتھم مرتفع

ًمثالیا، یتفقون جمیعا، لو أن الفلسطینیین اختفوا  ًّ
لكن ارتكاب عملیة . بشكل ما، فسوف تختفي المشكلة معھم

تطھیر عرقي كبرى یمكن أن یتم فقط فیما یدعوه الخطاب
في انتظار ). she‘at kosher(» لحظة مواتیة«الصھیوني 

ھذه الفرصة، فإن الاستراتیجیة السائدة ھي حبس الفلسطینیین 
َفي جیوب یسھل احتواؤھا، ویفضل أن تكون شرطتھم منھم ُ ْ َّ .

لا تمتاز ھذه الأراضي الحبیسة عن معسكرات الاعتقال، إلا 
ًمرحبا بھ، ًبقدر كون مغادرة السجناء ھذه الجیوب أمرا

كما تختلف الجیوب عن . شریطة أن یھاجروا
لأن الغرض الرئیسي من البانتوستانات ] 21[البانتوستانات،

َكان وجود مھاجع مستقلة اسمیا لید عاملة احتیاطیة، اعتمد  ٍ ًّ
فالأراضي الحبیسة أكثر ما تشبھ . علیھا اقتصاد المستوطنین

» خطط السلام«المحمیات الھندیة في الولایات المتحدة، و
الإسرائیلیة، والاتفاقات مع الزعماء الفلسطینیین المتعاونین 

.لا تختلف في شيء عن المعاھدات الھندیة الشھیرة

ّوتنطوي حقیقة اتباع الاستعمار الصھیوني ھذا 
ِالنموذج القائم، الھادف لطرد السكان الأصلیین لا مجرد 

ٍاستغلالھم كید عاملة، على بعض التداعیات ا َ .لمھمةَ

. ًخطر قیام عملیة نقل ھائلة لازال قائما: ًأولا
قد تظھر في أي وقت، فھي على سبیل » اللحظة المؤاتیة«

ٍالمثال قد تظھر خلال طارئة قصوى، أو خلال حرب، وھي 
ًاحتمالیة حاضرة دائما في ھذه المنطقة المضطربة ِوقد تسھم . ّ ُ
ینما تستمر إسرائیل ذاتھا في صنع ھذه اللحظة المؤاتیة، ب

عملیة النقل البطیئة للسكان الأصلیین باستخدام طریقة 
، باستخدام المضایقات الاقتصادیة والإداریة *السلامي
.والمادیة

وعلاوة على ذلك، إن التراجع عن أفعال التطھیر 
أمر أصعب بكثیر من التراجع عن –الطرد –العرقي 

لى ولھذا فع. علاقات الاستغلال والتمییز العنصري
ات ھذا الظلم منا أن یتحركوا بسرعة كبیرة لحشد /معارضي

الرأي العام العالمي وتعبئة المجتمع المدني، وذلك لتعسیر 
توسیع الاستیطان والقیام بنقل السكان الأصلیین على إسرائیل 

.ٍّإلى أقصى حد ممكن

البعد القومي) 1،9

ِونتیجة أخرى مھمة للغایة ناجمة عن طبیعة  ٌ
.ٍر الصھیوني ھو تبلور الصراع كصراع قوميالاستعما

بینما في النموذج الاستغلالي للاستعمار، یتخذ 
ٍالتعارك بین المستوطنین والسكان الأصلیین شكل صراع 

أما في النموذج الثاني للاستعمار، النموذج الذي . شبھ طبقي
ًتتبعھ الصھیونیة، یشكل المستعمرون أمة استیطانیة جدیدة ّ ّ.

الیھود : ًقد أنتج الاستعمار أمة جدیدةولھذا ف
ولدیھم ] 22.[ِالإسرائیلیون، أو العبرانیون المعاصرون

الوحدة : ّسمات الأمة الأساسیة بالمعنى الحدیث لھذه الكلمة
على غرار نظیراتھا في الدول (الجغرافیة، بنیة طبقیة كاملة 
؛ لغة مشتركة في الخطاب )الرأسمالیة الحدیثة الأخرى

منھا » الرفیعة«؛ والثقافة العلمانیة، !)ِینفردون بھا(الیومي 
.والشعبیة

ِلاحظ أن الیھود بصورة عامة، في الشتات الیوم، 
ولھذا لا یشكلون أمة بالمعنى ] 23.[یفتقرون لكل ھذه السمات

]24.[الحدیث للكلمة

ًتبني الھویة القومیة الجدیدة كان سریعا كما في  ّ
وأولئك المولودین في . الأخرىدول المستوطنین المھاجرین 

ٍإسرائیل لأبوین یھودیین من روسیا أو من بلاد عربیة ینتمون 
ِلھذه الأمة الجدیدة، فھم لیسوا أكثر روسیة أو عروبة من  ً ّ
ِإیطالیة أو بولندیة الأمریكي المنحدر من أصول إیطالیة أو  ِّ ّ

ِأصول آبائھم لم تمح لكنھا أرجأت إلى الخلفیة. بولندیة ُ.
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مثل الأب الذي –من المفارقة أن الصھیونیة و

تنفي وجود ھذه الأمة –ینفي صلتھ بطفل لا یرغب بھ 
ًفوفقا . ًالعبریة التي أنشأھا الاستعمار الصھیوني حدیثا

للأیدیولوجیة الصھیونیة، جمیعُ الیھود في جمیع أنحاء العالم 
یشكلون أمة واحدة، فالوطن الحقیقي لأي یھودي أو یھودیة 

َس البلد الذي ولد فیھ والمحتمل أن تكون عائلتھلی ا عاشت /ُ
بل الوطن الحقیقي لھذه الأمة المزعومة ھي . فیھ لأجیال

لا بل –ّأرض إسرائیل التوراتیة، والتي ھي حق قومي لھم 
] 25.[غیر قابلة للمصادرة أو نقلھا لأحد–ھبة من الرب 

ِفغیر الیھودیین القاطنون في وطن الیھود القوم ّي لیسوا إلا ِ
ویتم تبریر الاستعمار الصھیوني بزعم . مجرد دخلاء أجانب

ِ، حق یملكھ الیھود ویحُرم منھ »عودة إلى الوطن«كونھ  َ ٌ
أولئك المتطفلون الأجانب، أي اللاجئون الفلسطینیون، الذین 

ًطردوا طردا مشروعا من وطن الیھود القومي ً ِ لیس ھنالك . ُ
تمون للأمة الیھودیة العالمیة أمة عبریة، بل مجرد أفراد من

َعادوا الآن، فعلا لأرض وطنھم، طلیعة حارسة سبقت  َ َ ِ ٌ ً
ّإخوانھم في الشتات، إخوان یملكون حق، لا بل الواجب  ٌ

في أرض » ّیتجمعوا«المقدس، لاتباع خطى الطلیعة و
.إسرائیل

وھنا أود أن أشیر إلى سمة استثنائیة أخرى 
الاستعمار الاستغلالي، في نموذج. للاستعمار الصھیوني

ًیصبح المستعمرون أقلیة صغیرة نسبیا، قشرة علویة أو شبھ 
یمثل ھؤلاء الجزء . طبقة تستغل قوة عمل السكان الأصلیین

ِالأكبر من المنتجین المباشرین، ولھذا یظلون الغالبیة العظمى  ِ
من ناحیة أخرى، في معظم العملیات . من السكان

النموذج الثاني من الاستعمار، الذي الاستعماریة التي اتبعت 
ّیقوم على تشكیل أمة استعماریة جدیدة، فإن الشعوب الأصلیة 

ّإما تسحق تماما، أو تغمر أو، بأي حال، تھمش ُّ ُ ُّ َ ً فھویاتھم . َ
القومیة الواضحة والمستقلة تحجبھا الأمة الاستیطانیة 

ولغة السكان الأصلیین وتقالیدھم الثقافیة إن لم. الجدیدة
َتمحى، تبقى كآثار شعبیة، أو  أو في مناطق » تحت الأرض«ُ

ریفیة بعیدة، في حین تسود لغة الأمة المستوطنة الجدیدة 
.وثقافتھا في كل مكان آخر

ولكن ذلك لم ینطبق على حالة الاستعمار 
ّالصھیوني، فقد اتخذ الصراع بین الظلام والمظلومین، 

الوطني بین المستعمرون والشعب الأصلي، شكل الصراع
ّمجموعتین قومیتین منفصلتین ومتمایزتین لھما الحجم ذاتھ 

.ًتقریبا

ولم تنجح دولة إسرائیل حتى الآن وعلى الرغم من 
الفلسطینیین العرب من » نقل«جھودھا إلا بشكل جزئي في 

أقصر من أن یتكرر التطھیر 1967كانت حرب . وطنھم
.1949- 1947العرقي على نطاق واسع مثلما حصل ما بین 

ًبالإضافة لذلك، تعلم الفلسطینیون درسا مریرا من  ً
َتلك النكبة، وظلوا، كما أشار یوسف ویتز بأسف،  » متعلقین«ّ

وفي الوقت نفسھ، وازن معدل الزیادة . ّومتشبثین بأراضیھم

الطبیعیة الأعلى للعرب إلى حد ما تدفق المھاجرین الیھود 
.إلى إسرائیل

ُلفلسطینیین العرب أبعد ما تكون والھویة القومیة ل
عن التلاشي تحت وطأة الاستعمار، بل بلورھا الصراع مع 

فقد حافظ الفلسطینیون على لغتھم . المستعمرین وعززھا
ًوطوروا إنتاجا ثقافیا قومیا حیا ً ً ً ّ.

وھذه الحیویة الاستثنائیة تعود إلى حد كبیر إلى 
لسطینیین یعیشون السیاق الإقلیمي، فالغالبیة العظمى من الف

ًعالم عربي كبیر مساحة –أو كلاجئین في –ّإما بالقرب من  ٍ
ّوسكانا وذو لغة أدبیة واحدة  ًبالإضافة للغة أقل رسمیة (ً

ّوتراث ثقافي مھیب مشترك) تستخدمھا وسائل الإعلام كما . ٍ
ًأن لھجة الفلسطینیین المحكیة قریبة جدا من اللھجات المحكیة  ٌ

ًظمى السابقة، ولیست مختلفة كثیرا عن لأقطار سوریا الع ِ
التبادلُ الثقافي . بقیة لھجات بلدان المشرق العربي المجاورة

حتى الفلسطینیون العرب الذین أفلتوا من . ٌبینھم أمر یسیر
َوظلوا أقلیة مضطھدة داخل 1948َالتطھیر العرقي عام  ً ّ

ّإسرائیل تمكنوا من الاستماع إلى البث الإذاعي من العالم
وفي المقابل، فإن قصیدة أو روایة ألفھا فلسطیني من . العربي

ّحیفا یمكن أن تلاقي القبول والتقدیر من ملایین عدة، من 
.المحیط الأطلسي وحتى بحر العرب

التاریخي » التأخر«ًوعلاوة على ذلك، نظرا لـ 
، حالما بدأ )1.2انظر القسم (للاستعمار الصھیوني 

القومیة العربیة ومعھا قومیة عربیة َالاستعمار واجھ الھویة
واجھ الاستعمار . ًولیدة، إذ ظھرت في الوقت ذاتھ تقریبا

ًالصھیوني، على نحو استثنائي، منذ بدایتھ حركة قومیة  ً ٍ
ِلاحظ إشارة جابوتنسكي القلقة للقومیة العربیة . ناشئة

).1.4القسم (» ٍوتطلعھا إلى اتحاد إقلیمي في الجدار الحدیدي

بیھ الذي یرسمھ جابوتنسكي بین القومیة التش
تشبیھ 1870العربیة والقومیة الإیطالیة كما كانت قبل 

الوحدة «ًففي إیطالیا كان ھنالك إضافة لھویة . ًمناسب تماما
ًالقومیة وللقومیة الإیطالیة، إذ لم تتحد سیاسیا حتى » الإیطالیة ّ

ّذلك الوقت، تواجدت ھویات محلیة قومیة صُغرویة 
ّنیات محلیة مثلووط الھویة البندقیة والتوسكانیة والرومانیة : ّ

في الواقع ما تزال ھذه الھویات . والنابولیة والصقلیة وغیرھا
وبالمثل، في العالم العربي ھناك ] 26.[باقیة حتى الیوم

إلى جانب ھویة جامعة : مستویان للھویة القومیة وللقومیة
ة، ھناك ھویات ٍللعرب وتطلع لاتحاد أو فیدرالیة جامع

ّووطنیات محلیة، مثل المصریة والعراقیة والسوریة : ّ
الفلسطینیة، إذ تشكلت خلال تجربة –بالطبع –وغیرھا، و 

. كارثیة جامعة وفي الكفاح من أجل البقاء والانتصار

ھناك نوع من التوتر بین ھاتین المستویین من 
بل لھما الھویات، ولكن ھذا لا یلزم منھ أن تنقضا بعضھما، 
بینما . ًالقدرة على الانسجام بل ومكاملة بعضھما بعضا

تتشدق الحكومات العربیة والنخب الحاكمة بمثل الوحدة 
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ّالعربیة الأعلى، إن الالتزام الحقیقي بھا واسع الانتشار بین 
ٌالجماھیر، وعنصر محوري لھذا الالتزام ھو التضامن 

.العمیق مع الفلسطینیین

الصراع یجب أن ینطلق من فأي طرح مقنع لحل
فھم لطبیعة الصراع، ھو مواجھة استعماریة عنیفة بین أمتین 

ِأمة عبریة مستعمرة : ّتشكلتا عبر خوضھما ھذا الصراع ذاتھ ّ
ّودولتھا الاستیطانیة الإسرائیلیة الاضطھادیة، وأمة عربیة 

َفلسطینیة أصلیة مستعمرة ُ ّ ٌالطرف الأول حلیف القوة . ّ
ٌلمسیطرة على المنطقة بأسرھا، والثاني جزء الإمبریالیة ا

ٌمكون لأمة عربیة أكبر في المنطقة ِّ.

مبادئ معیاریة) 2،1

ٍعند البدء في التفكیر في حل للصراع یجب أن نبدأ 
من النمط المعیاري، فلا تجدي محاولة تقییم أي صیغة حل 
مقترحة قبل تأسیس بعض المبادئ العامة الواجب أن یلبیھا 

.حل حقیقي عادلأي 

في العدید من الدول الاستیطانیة الأخرى المنتمیة 
لذات النموذج الذي یتبعھ الاستعمار الصھیوني نجح 
المستوطنون في القضاء على السكان الأصلیین كلھم أو في 

الصراع . ًتقلیص أعدادھم إلى بقایا صغیرة ولا یعتد بھا نسبیا
َبین المستعمرین والمستعمرین انتھى ب انتصار ساحق وكلي ِ

.الصراع» َّحُل«ًتقریبا لصالح الفئة الأولى، وبھذا المعنى 

مثل ھذه النتیجة غیر واردة في حالة الدولة 
ّلا شك في أن السجل التاریخي . الإسرائیلیة الاستیطانیة

ّیوحي بأن قادة إسرائیل الصھاینة سیستغلون أي فرصة 
وعلاوة على . رقيللمزید من التوسع الإقلیمي والتطھیر الع

ذلك، سیحاول الأكثر جرأة من بینھم خلق مثل ھذه الفرص، 
ولكن مھما كان المدى الذي یمكن أن تصل لھ ھذه الطریقة 
ًواقعیا، ستجد إسرائیل نفسھا دوما محاطة بالعرب، وبالأمة  ً
ًالعربیة، التي یشكل الشعب الفلسطیني العربي جزء لا یتجزأ 

.منھا

المطاف، حل الصراع في ھذه ولا یمكن في نھایة
الحالة إلا من خلال استیعاب الجماعتین القومیتین المعنیتین 

.الفلسطینیون العرب والعبرانیون: مباشرة

ُّلاحظ أن ما أقترح طرحھ للنقاش ھنا ھو حل  ِ
ھناك بالطبع خطوات مختلفة یمكن . ًالصراع بدلا من تخفیفھ

ذي یسبب المعاناة اتخاذھا لتحسین الوضع المزري الحالي ال
ًللفلسطینیین غالبا، ولكن أیضا –الشدیدة للملایین من البشر  ً

وبالتأكید لا أجادل ضد اتخاذ مثل . للعدید من الإسرائیلیین
على العكس أعتقد أنھ . ھذه التدابیر المخففة للوضع المزري
وقبل أي شيء یجب أن . ینبغي تعبئة الرأي العام للمطالبة بھا

سرائیل لتنھي احتلالھا الضفة الغربیة وقطاع َیضُغط على إ
لكن یجب ألا نخلط بین . وھضبة الجولان السوریة] 27[غزة

ِّالمسكنات والعلاج، ولا بین محسنات الوضع الحالي وحلھ، 
ًفذلك سیكون وھما خطیرا، فالصراع سیستمر طالما لم  ً
یقُضى على أسبابھ، ومن المرجح أن أي تحسین للوضع 

ٍون أكثر من ھدوء مؤقت یعقبھ انفجار عنیف الحالي لن یك
.آخر

ما ھي إذن العناصر الجوھریة التي یجب أن 
ُّیجسدھا أي حلٍّ دائم؟ ّ

المساواة في الحقوق، : بدایة وفي المقام الأول
وبذلك لا أعني المساواة في الحقوق الفردیة للجمیع، فذلك 

ّإنما إضافة لذلك ولا یقل عنھا أھ. غني عن القول ً : ّمیةّ
المساواة في الحقوق الجماعیة والحقوق القومیة لكلا 
الجماعتین القومیتین المعنیتین، الفلسطینیون العرب 

ٍوھذا أدنى شرط ضروري، لأن . والعبرانیون الإسرائیلیون
غیابھ سیعني بشكل واضح أن إحدى ھاتین الجماعتین 

یقود الاضطھاد . َستكون محرومة ومستعبدة ومضطھدة
.النقیض التام للحل–محالة إلى الصراع القومي القومي لا

الاعتراف بحق اللاجئین : ًثانیا حق العودة
ُّالفلسطینیین في العودة إلى وطنھم، وترد لھم حقوقھم 
ّویعوضون بشكل مناسب عن خسارتھم لممتلكاتھم وسبل 

ًوھذا أمر من البدیھیة بمكان بحیث لا یحتاج تبریرا . معیشتھم ٌ
ّقع ھو أن الحجة الوحیدة ضد حق العودة ھو أنھ الوا. یوضحھ

لإسرائیل للخطر، أو بكلمات » السمة الیھودیة«سیعرض 
. ًأوضح سیشكل تھدیدا لتكوینھا الإثنوقراطي كدولة استیطانیة

ًولكن قبول ھذه الحجة یعني أیضا الاستسلام للأیدولوجیا 
.الصھیونیة، وھذا ما یأخذني لنقطتي التالیة

الث والأكثر جذریة لحل حقیقي ھو إزالة العامل الث
یجب إبطال المشروع الاستعماري : السبب الرئیسي للصراع

ولا یعني ھذا فقط إبطال صھیونیة إسرائیل، بل . الصھیوني
یعني رفض الادعاء الصھیوني أن الیھود ككل، إذ یشكلون 

أو » أرض إسرائیل«، لھم حق خاص في »أمة من شتات«
ول بھذا الادعاء لا یقف فقط عند إضفاء فالقب. في امتلاكھا

الشرعیة بأثر رجعي على ما مضى من الاستعمار 
الصھیوني، بل تتبعھ المطالبة بقبول استمرار الحق المزعوم 

ً، وھذا یعني ضمنا المزید من »التجمع«للیھود للھجرة و
ومثل ھذه المزاعم المستحیلة تحولُ دون . الاستعمار والتوسع
.ي للصراعالوصول لحل حقیق

دولتان؟ دولة واحدة؟) 2،2

ًمتصور تجریدیا بغض : ّأي–من حیث المبدأ،  َّ ُ
یمكن –النظر عن الحقائق الفعلیة مثل توازن القوى الحالي 

ًتنفیذ حلٍّ منصف تنطبق علیھ المبادئ التي ذكرتھا آنفا من 
.خلال أطر مؤسسیة مختلفة للدولة

المبادئ والشروط المسبقة: حل الصراع
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مة إلى َّیمكن للمرء أن یتخیل أن فلسطین مقس

إسرائیل ودولة فلسطینیة عربیة، أو یمكن للمرء أن : دولتین
ویمكن للمرء أن . یتصور دولة واحدة تشمل كامل فلسطین

ًیتصور ترتیبات أخرى سأعود لذكرھا لاحقا لكن من . ٍ
الواضح أن النقطة الحاسمة ھنا لیست عدد الدول، بل ما إذا 

َحُققت المبادئ الجوھریة لأجل حل حقیقي ِّلكي یحقق ترتیبُ . ِّ
دولتین ھذه المبادئ الجوھریة، یجب إبطال صھیونیة 

أي أن تتحول من دولة استیطانیة إثنوقراطیة إلى : إسرائیل
–كما یجب تقسیم الموارد . دولة دیموقراطیة لجمیع سكانھا
ٍبشكل عادل وتوزع بشكل –من ضمنھا المیاه والأراضي  ّ

من الدولتین بالسیطرة ولا یسمح لأي. منصف على الدولتین
.على الأخرى

ٍومن ناحیة أخرى، في حال الدولة الواحدة لا یكفي 
، إنما )وبالتالي علمانیة(أن تكون الدولة دیموقراطیة فحسب 

ًأن تكون لدیھا أیضا بنیة دستوریة تعترف بالجماعتین 
القومیتین، وتجعلھما متساویتین في الحقوق والمكانة 

]28.[القومیتین

َن لیس في ھذا، واقعا، ما ھو مستطاع في ولك ُ ً
ٌّحقا، لا یوجد حل حقیقي ممكن لا على المدى . الوقت الحالي ً

القصیر ولا المتوسط، بسبب التفاوت الھائل في میزان 
ًیواجھ الفلسطینیون، وھم مھشمون اقتصادیا، بتسلیح . القوى

َخفیف ودون دعم عالمي مؤثر، إسرائیل الرأسمالیة الحدیثة 
ّلمھیمنة، وقوة نوویة إقلیمیة كبرى في المنطقة، وبلطجي ا ٌ

طالما ھذا . المنطقة، وشریك أصغر لقوة عالمیة فائقة
الاختلال الفاضح في میزان القوى موجود، ستفرض أي 
ًتسویة حتما شروطا قمعیة قاسیة على الطرف الأضعف،  ً

.ومن غیر المعقول توقع أي نتیجة أخرى

لا بد أن » ُویة دولتینتس«في ھذه الظروف أي 
ّفلن تكون ھناك دولتان سیادیتان حقیقیتان : تكون مھزلة ّ

ٌإنما دولة ) ناھیك عن أن الدولتین متساویتین في السیادة( ّ
إسرائیلیة قویة تھیمن على أراضي فلسطینیة حبیسة مفككة 
ٌشبیھة بالمحمیات الھندیة، تحرسھا وتضبطھا نخب فاسدة 

ًكان ھذا الاحتمال قائما حتى في ظل . ٍتعمل كوكیل لإسرائیل
، ومنذئذ تدھورت الأوضاع أكثر 1993اتفاقیة أوسلو عام 

بكثیر مع النمو المستمر لأورام الاستعمار الصھیوني الخبیثة 
السامة، وإضعاف السلطة الفلسطینیة بفعل الضرب 

]29.[الإسرائیلي والخناق الدولي

یغة حل ولمواجھتھم الاستحالة الحالیة الجلیة لص
دولتین منصف، عاد الكثیر من الناس من ذوي النوایا 

وبشكل نظري یبدو ھذا . »الدولة الواحدة«الصادقة لصیغة 
ًالحل حلا جذابا، مشكلتھ أنھ لم یعد ممكنا لا على المدى  ً ً

. ًوللسبب نفسھ تماما–القصیر ولا على المدى المتوسط 
ن حل دولة ًنظرا لعدم التوازن الفعلي في القوى، لن یكو

َواحدة تحتضن فلسطین كاملة أفضل من امتداد للاحتلال 
.والقھر العسكري الإسرائیلي المباشر

والعیب المشترك في حل الدولتین وحل الدولة 
فلسطین، وھي » صندوق«ٌالواحدة أن كلیھما محصور في 

الأراضي التي وقعت تحت الانتداب البریطاني منذ عام 
ارق بینھما أن الأول یقترح إعادة والف. 1948إلى عام 1923

تقسیم فلسطین، في حین یقترح الأخیر إعادة إحیائھا ككیان 
ومن المفارقات كما أشرت في القسم . ًواحد مستقل سیاسیا

ً، أن ھذا الصندوق صُنع خصیصا للاستعمار 1.5رقم  ِ
فھل یمكن لھ أن . الصھیوني، وھو السبب الجذري للصراع

ًم حلا للصراع؟یعمل كحاویة معزولة تض

الحل في سیاق إقلیمي) 2،3

سیكون . ًلیس ھنالك توازن قوى یدوم إلى الأبد
ًإیجاد حل حقیقي للصراع ممكنا على المدى الطویل، نظرا  ً

وإن كان من المستحیل الآن . لتغیر في میزان القوى القائم
ًمعرفة كیف سیحدث ھذا التغیر تماما، یبدو من المؤكد تماما  ً

ًییر لن یكون مقتصرا فقط على العلاقة بین إسرائیل أن التغ
بل سیتضمن : والفلسطینیین مع بقاء كل شيء آخر على حالھ

ٍبالضرورة تحركا تكتونیا في المنطقة، فضلا عن تحولات  ً ً ً ّ
.دولیة عالمیة

ھناك عملیتان مترابطتان تعزز إحداھما الأخرى، 
: ي، الأولىستكونان حیویتان في تغییر توازن القوى الحال

تراجع الھیمنة الأمریكیة العالمیة، وعلى وجھ الخصوص 
تراجع قدرة الولایات المتحدة على دعم الھیمنة الإقلیمیة 
. الإسرائیلیة دون تكبد تكالیف اقتصادیة وسیاسیة غیر مقبولة

ٌتحول اجتماعي واقتصادي وسیاسي رادیكالي: ًثانیا ّتقدمي - ّ
ٍجة من الوحدة بین الأمة في المشرق العربي، یؤدي إلى در

.العربیة، وعلى الأرجح ستكون في شكل اتحاد إقلیمي

لا جدوى من مناقشة حل للصراع الإسرائیلي 
الفلسطیني كما لو أنھ سیحدث في صندوق فلسطیني معزول 
ًعن بقیة المنطقة، سواء كان مقسما أو كاملا، فلا جدوى من  ً

ل في احتساب مناقشة حل مع تجاھل باقي المنطقة، والفش
ّتأثیر تحول المنطقة على الصراع، ودونھ سیكون حل 

ّالصراع مستحیلا على أیة حال عند أخذ السیاق الإقلیمي . ً
ًالصحیح للصراع، ستحتوي رؤیتنا للحل تغیرا في محور  ّ

حدود قطعة من فسیكون من الخطأ الإصرار على. یزالترك
1967و1948إسرائیل في حدودھا بین عامي –» العقار«

–1948و1923أو فلسطین في حدودھا بین عامي 
ًكالبیانات المعطاة نھائیا ًوبدلا من ذلك، إن البیانات الرئیسیة . ُ
ّالحقیقیة بیانات بشریة ّالمجموعتان القومیتان المتورطتان : ٌ

ًمباشرة في الصراع اللتان ستظلان جمیعا موجودتان على 
لفلسطینیون العرب الأرض لفترة طویلة مقبلة، ألا وھما ا

وستكون المھمة عندئذ ضم ھاتین . والعبرانیون الإسرائیلیون
سیكون تعیین . ٍالمجموعتین في اتحاد إقلیمي أو اتحاد فیدرالي

ًالحدود قضیة داخلیة ضمن الاتحاد وسترسم وفقا لذلك َ ولا . ُ
یمكننا توقع كیف ستكون الحدود حینذاك، لكن لا حاجة بأي 

.ن ترسم وفق ما ھو موجود الآنحال من الأحوال بأ
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ّوسیكون من الحمق الادعاء أن احتمالیة وقوع 

ّذلك مستقبلیا احتمالیة مشرقة في وقتنا الحاضر فالھیمنة . ً
الأمریكیة لا تزال راسخة، كما لا یزال الدعم الأمریكي 

ِكاملا لإسرائیل كضابطھا الإقلیمي ِ كما تحكم الشرق العربي . ً
، ولا ھو استعاد عافیتھ بعد من ھزیمة ٌنخب فاسدة ومتخاذلة

وحتى في شكلھا الناصري التقدمي . القومیة العربیة العلمانیة
ًنسبیا، لم تستطع القومیة العربیة التحرر من حدود 
ّالبورجوازیة الصغیرة، والقیام بتحشید تنظیم ذاتي  ٍ

ًدیموقراطي جماھیري نشط حقا وقد أدى انحلال القومیة . ّ
ظمة بعثیة دمویة متنافسة تظاھرت بدعم العربیة تحت أن

ُإلى منح كلا ھذه المثل » الوحدة العربیة«و» الاشتراكیة« ُ
ًوحمل ظھور الحركات الإسلامیة لاحقا وعدا . سمعة سیئة ً

ًكاذبا، ففي حین شكلت تحدیا للھیمنة الغربیة، إلا أنھا تنظر  ً
كن كما لا یم. إلى الوراء وغیر، بطبیعتھا، على توفیر التقدم

أن تشكل الحركات الإسلامیة قوة جامعة، بل على العكس 
ًسببت صدعا عمیقا بین السنة والشیعة، كما أنھا لا تحمل أي  ً

بما في (جاذبیة في نظر غیر المسلمین العرب والعلمانیین 
.، ناھیك عن العبرانیین)ذلك الفلسطینیین

ورغم قلة الأسباب التي تدعو للتفاؤل الآن، إلا أن 
. بعض الإشارات المثیرة للأمل على المدى الطویلھناك 

فالقوة الاقتصادیة والسیاسیة الأمریكیة تبدو قویة من 
كما أن قوة الولایات . الخارج، لكنھا تحمل أعراض الانحدار

ّالمتحدة العسكریة قلیلة الفائدة وتجاوزت إمكانیاتھا وفي ھذه . َ
ناھضة الأثناء، تكتسب حركة رادیكالیة تقدمیة جدیدة م

ٍللعولمة زخما في أجزاء من العالم الثالث، وإن كانت لم  ً
.ًلكن الكثیر یعتمد علینا جمیعا. تنطلق بعد الشرق العربي

أرشیف الماركسیین على الإنترنت: المصدر

—

:ملاحظات الكاتب

1.9، 1.5، 1.2انظر الأقسام ] 1[

ًعلى نحو دال، لم تحدد إسرائیل أبدا بشكل رسم] 2[ ي ٍ
حدودھا الدولیة، وكان الخط الأخضر المرسوم على خرائطھا ھو 

.حدودھا بحكم الأمر الواقع

–التي توسعت بشكل ھائل –یستثني ذلك المنطقة ] 3[
خلال السنوات ما بین . الواقعة ضمن سلطة قضاء بلدیة القدس

كان الاندفاع الرئیسي للاستعمار الإسرائیلي 1976و1967
وبدأت . فعات الجولان السوریة والقدس الكبرىًمتمركزا في مرت

1976الحملة الواسعة من الاستعمار في باقي الضفة الغربیة عام 
).2(كما ھو موضح في الشكل البیاني 

تظھر اتجاھات مماثلة بشكل مستمر وواضح في ] 4[
البیانات المتاحة عن مساحات الأراضي المحتلة التي استولى علیھا 

.اد بناء الوحدات السكنیة للمستوطنینالاستعمار، وأعد

شكلت الحكومة البریطانیة اللجنة الملكیة لفلسطین ] 5[
بعد اندلاع الانتفاضة الكبرى للعرب 1936برئاسة اللورد بیل عام 

في . الفلسطینیین، وطلب منھا اقتراح تغییرات في وضع فلسطین
وقد . دأوصت اللجنة بتقسیم البلاد بین العرب والیھو1937عام 

ِقبل بن غوریون على مضض بھذه الخطة؛ ولكن، كما یوحي  َ
بوضوح دیان، فعل ذلك لأسباب تكتیكیة، مع توقع أن الاستعمار 

.الصھیوني یمكن أن یستمر على كامل فلسطین

ّ، التقمص )حریة(كان بیغن مؤسس حزب حیروت ] 6[
التي » التصحیحیة«للحركة الصھیونیة 1948المباشر ما بعد 

1973اندمج حیروت مع أحزاب أصغر عام . سھا جابوتنسكيأس
بعد استقالة بیغن، قاد الحزب شامیر ). الاندماج(لیؤسس اللیكود 

، انفصل شارون من اللیكود 2005في عام . ونتنیاھو وشارون
اسم الحزب الجدید، كادیما . ًلیشكل حزبا جدید، یقوده الآن أولمرت

ًكان تكریما –ًأیضا » ًشرقا«و» إلى الأمام«معناه بالعبریة –
تحمل نفس 1904لجابوتنسكي، الذي أسس دار نشر صھیونیة عام 

ًالكلمة العبریة ذاتھا كانت أیضا منقوشة في شارة وحدة . الاسم
ّالمعدة بعد مراوضة شدیدة من جابوتنسكي –المتطوعین الیھود  ُ–

.في الجیش البریطاني أثناء الحرب العالمیة الأولى

عض الترجمات الإنجلیزیة المعاصرة لھذه المقالة ب] 7[
ًبدلا عن » استیطان«كلمة ) ھنا وفي المقال اللاحق(تستخدم 

ob«: ً، ولكن الروسیة الأصلیة لا تدع مجالا للشك»استعمار«
istorii kolonizatsii drugikh stran«.

–» الأرشیف الصھیوني«من –أنظر الصورة ] 8[
یقترح على القیصر أثناء زیارة الأخیر ) ًیسارا(ھرتزل : أدناه

ًھذه الصورة الشھیرة، واقعا، زائفة، صورة . 1898فلسطین، 
ًمركبة، ولكنھا ذات أھمیة لتمثیلھا تفكیرا رغبویا ً ّ.

كان . كان آرثر جیمس بلفور وزیر الخارجیة] 9[
والتر (على صورة رسالة موجھة إلى اللورد روتشیلد » الإعلان«

، أحد قادة المجتمع البریطاني )ارون الثاني لروتشیلدروتشیلد، الب
ٌكانت قیادات أخرى من . الیھودي، لینقلھا للاتحاد الصھیوني

ًالمجتمع الیھودي البریطاني معارضة للصھیونیة وللإعلان، منھم  ِ
إیدوین سامویل مونتاغو، وزیر الخارجیة إلى الھند، وھو العضو 

.لبریطانيالیھودي الوحید في مجلس الوزراء ا

صیغ الانتداب قبل عامین في مؤتمر عصبة ] 10[
ولذا أتت الإشارة إلى سان ریمو في . الأمم المقام في سان ریمو

.»الجدار الحدیدي«الفقرة المقتبسة أعلاه من مقال جابوتنسكي 

6رسالة إلى القوات الإسرائیلیة في شرم الشیخ، ] 11[
ًبین غوریون كان غافلا ّالمثیر أن. 1956تشرین الثاني /نوفمبر

.»المملكة الثالثة«للدلالات الشریرة لمصطلح 

تشرین /نوفمبر23أنظر یدیعوت أحرنوت، ] 12[
. 2005الأول 

ھذه «لمح شمعون بیریز لھذه الصفقة في مقالة بعنوان 
» ّالحرب علمتنا أن على إسرائیل مراجعة منھجھا العسكري

قبل خمسین «: 2006یلول أ/سبتمبر4منشورة في الغردیان یوم 
ًعاما كان لي شرف إدخال أنظمة أسلحة جدیدة في قوات الدفاع 

ًالإسرائیلیة وفرت لإسرائیل رادعا جبارا ما یزال صالحا ً ً«.
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ًوبطریقة مماثلة، كثیرا ما یساء استخدام مصطلح ] 14[

.كوصف عام یطلق على أي نظام یمیني سلطوي» الفاشیة«

یتم تعریف الشيء : ة الكلاسیكیةوكما تقول القاعد] 15[
definitio fit per genus(من أقرب جنس والفارق المحدد 

proximum et differentiam specificam(

ّنمط إنتاج الحیاة المادیة یكیف السیرورة العامة «] 16[
كارل ماركس، تمھید . (»للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة

)»نقد الاقتصاد السیاسي«

: طرد الفلسطینیین«: ًأنظر، مثلا، نور مصالحة] 17[
- 1882مفھوم الترانسفیر في الفكر والتخطیط الصھیونیین، 

وإیلان .1992، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، واشطن، »1948
.2006، ونوورلد، »التطھیر العرقي في فلسطین«: بابیھ

على الحركة » العمالیة«ھیمنت الصھیونیة ] 18[
منذ أوائل ثلاثینات القرن الماضي وقادت كل حكومات الصھیوني 

.1977إسرائیل حتى عام 

ّبحلول نھایة تلك الفترة، توظف عدد یتجاوز الـ ] 19[
من الضفة الغربیة ) من المحتمل أن یكون ضعف ذلك(ألف 100

وقطاع غزة داخل الخط الأخضر، أغلبھم في وظائف مھینة 
العمال الفلسطینیون في «: ونأنظر إیمانویل فرج. وضئیلة الأجر

في جون روتشیلد ) إنكلیزي(» جیش العمل الاحتیاطي: إسرائیل
، كتب )Forbidden Agenda(» ّأجندات محرمة«): ّمحرر(

، )1987نھایة (منذ اندلاع الانتفاضة الأولى . 1984الساقي، 
ٍاستبدل ھؤلاء العمال غالبا بعمال مھاجرین من بلدان بعیدة ً ِ ُ.

، عدد فلسطینیي »عنوان العامل«ءات وفق إحصا
ًالضفة الغربیة الموظفین حالیا بواسطة إسرائیلیین في الضفة 

ألف؛ أغلبھم في مناطق 20) باستثناء القدس(الغربیة ذاتھا 
َصناعیة، أكبرھا بركان قرب أریئیل ًوھنالك أیضا ما یصل إلى . َُ

توطنات ّآلاف موظفون في قطاع البناء وفق الطلب، داخل المس10
ًالحضریة غالبا( َ ً، إنما أیضا في الطرق وحتى في إنشاء الجدار )َ

ًھذه الأعداد الحالیة صغیرة جدا مقارنة . الفاصل سيء السمعة ً
.بمجمل الید العاملة الفلسطینیة، ناھیك الإسرائیلیة

ٍلأجل حالة دراسة ممتازة تتضمن استغلال نساء ] 20[
ِّیھودیات أصولیات متشددات طیع ّ : ات، أنظر غادي الغازيّ

رأس المال، المستوطنات، والمقاومة المدنیة : ماتریكس في بلعین«
قصة رأسمالیة استعماریة في إسرائیل : للجدار الفاصل، أو

).إنكلیزي(» المعاصرة

أفضل المصطلح الثاني لأنھ یتجنب الدلالة الدینیة ] 22[
.لغتھم: ویركز على السمة الأبرز لھذه المجموعة

ّیجادل أن یھود أوروبا الشرقیة، قبل المذبحة ] 23[ َ
ًالصھیونیة، امتلكوا فعلا ھذه الخصال لدرجة معتبرة، وشكلوا شیئا  ً

.ًمشابھا للمجتمع القومي

ًماذا یشكل ھؤلاء إذا؟ ھذه سؤالٌ معقد تعقیدا ] 24[ ٌ ً
ٍشھیرا، ولا أستطیع التطرق لھ بعمق ولا حاجة لي في ذلك ھنا ً .

. ٍملاحظتین بسیطتین إلى حد مادعني أقدم 

ٍلھ معان عدیدة مختلفة ولو » یھودي«ًأولا، مصطلح 
ًكانت متداخلة جزئیا » ّیھودیة الشتات«ًثانیا، رغم أن . ِ

)Diaspora Jewishness ( ًلا یمكن اختزالھا تحلیلیا في الیھودیة
ً، تشكل الأخیرة، إمبریقیا، مكونا حیویا من )الدیانة الیھودیة( ًً ّ ّ
، تتبدد )Judaism(َدون الدیانة الیھودیة . لأولى، على النحو التاليا

َخارج : ٍعلى نحو ما بعد جیلین) Jewishness(الھویة الیھودیة  ِ
ّإسرائیل، سیصعب علیك إیجاد شخص یعرف ذاتھ أو یصنفھ  ّ ٍ
ٌالآخرون كیھودي وھو لا یمارس الیھودیة ولیس لھ والد أو والدة  ّ

في وسط العبرانیین، من جھة . لیھودیةَأو جد أو جدة مارس ا
.ٍأخرى، ستجد كثیرین ینتمون لجیل ثالث من الملحدین

لیس على : فكما یلاحظ أحدھم، لست أذكر من] 25[
ّالصھیوني أن یؤمن بوجود الله، لكن علیھ أن یؤمن أنھ وعد الیھود 

.بفلسطین

ّیجادل أن ھذه الھویات تعززت والفضل یعود لـ ] 26[ ّ َ ُ
.الخاص بالاتحاد الأوروبي» أ التبعیةمبد«

2005إسرائیل من قطاع غزة عام » انسحاب«] 27[
ًغالبا إلى –لم ینھي احتلالھا العسكریة، إنما غیر شكلھ فقط 

.الأسوء

ًكما استعرضت سابقا، الصیغة التي تقترح ] 28[
ٌوحدویة لھي صیغة غیر لائقة، » فلسطین دیموقراطیة علمانیة«

ّالمحلل أعلاه في القسم (تجنب البعد القومي للمسألة وصیغت لأجل
ٍوتقدم الصراع كصراع عبر الأدیان) 1،9 أنظر مقالتي . ّ

.2005أیلول /، سبتمبر)إنكلیزي(» عائق كبیر–الصھیونیة «

ّأن حتى » تسویة الدولتین«یجادل بعض دعاة ] 29[
ّھذا المسخ یفضل على استمراریة الاحتلال العسكري المباش ر ُ

ٍیجادل أنھا شرٌّ أصغر؛ وھنالك حالات إكراه شدیدة یجب . الحالي ُ ّ َ ُ
ُولكن ما یفرض أثناء الإكراه یجب أن یقابل . ٍّقبول شر أصغر فیھا َُ ّ

ّبالاحتجاج، لا أن یعتنق ویروج ویؤید ویوصى بھ وكأنما ھو الخیر  َّ َ ُ
.الأعظم أو حلٌّ حقیقي

:ملاحظات فریق الترجمة

ق بخصوص العنف الفلسطیني لا یمثل رأي ھذا التعلی* 
.ّ، وإنما یمثل رأي الكاتبجلةالم

الاعتقاد بأن الولایات المتحدة ھي : المصیر الجلي* 
أمة متجھة إلى التوسع من ساحل المحیط الأطلسي إلى المحیط 

ًویستخدم أنصار ھذه الفكرة أیضا لتبریر عملیات . الھادئ
ى أنصار ھذا الفكر أن التوسعات ویر. الاستحواذ الإقلیمیة الأخرى

.ًلیست فكرة جیدة وحسب، إنما مصیریة وحتمیة أیضا

مجموعة من القبائل الأصلیة الأمریكیة ومن شعوب * 
.الأمم الأولى في أمریكا الشمالیة

ّمقاطعة تقع شمال جزیرة أیرلندا ظلت : أولستر*  َ
.موالیة للتاج البریطاني

ُطرق السلامي*   ّقضاء مجزأ على ھجوم أو : ُ ٌ
ٍمعارضة، بحیث تقتطع نقاط قوتھا على نحو ممنھج َ ُ.
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لفصائل والحكومة تتحمل مسؤولیة الدم الذي یراق في غزةا.
.العلاقات الثأریة وثقافة القبیلة متأصلة ویجري تدعیمھا في سلوك الفصائل والحكومة

لاحظوا معي، عندما تذھب الفصائل لتختار مرشحیھا للإنتخابات، تنحاز إلى إبن العشیرة وتسقط إعتبارات 
، عندما یختلف شخصان في حزب سیاسي یتقدم سلوك العشیرة على النظام الأھلیة والكفاءة من حساباتھا

الداخلي للحزب السیاسي، عندما یختصم شخصین أو عائلتین یتقدم العرف العشائري على القانون وعلى الدین 
ً.أیضا

ار حماس قتلت أبناء فتح، وفتح إقتلت مع فتح وغیرھا، والحكومة في الضفة وغزة مارست القتل خارج إط
.القانون أكثر من مرة

فكرة الإنتقام والثأر للماضي ومن الخصوم وأحیانا للحلفاء تسكن في عقل كل شخص فینا، بفعل التنشئة في 
.العائلة والحزب السیاسي، یغیب الحوار الذي یجنب جمیعنا الویلات والدماء

فة، وتسعى الحكومات إلى محاربة ھذه ّأعلم أن نزعات الإنتقام موجودة في كل المجتمعات، المتحضرة والمتخل
ًالظاھرة ثقافیا من خلال سلطة القانون، لكن الغریب العجیب أن یكون النظام السیاسي الفلسطیني والفصائل 
والأحزاب السیاسیة ھم من یعززون ویمارسون نزعات الإنتقام في الممارسة وفي القوانین والتشریعات 

.الفلسطینیة

خلفیة الثأر أو خلفیة الشرف وطریقة معالجتھا في القانون الفلسطیني، ألا توجد ثغرات لنأخذ مثال القتل على
كبیرة تمكن القاتل من تنفیذ فعلتھ ویحتمي بحكم مخفف؟

مثال آخر، نلمسھ في سلوك محمود عباس وشكل علاقتھ مع قطاع غزة، وخصومھ السیاسیین في حركة فتح 
ًكا ثأریا داخل النظام السیاسي الفلسطیني وبحق قرابة والمنظمة، ألیس في كل ما قام بھ سلو ملیون مواطن 2ً

فلسطیني یعیشون في غزة؟

القتل في بلدنا لھ أكثر من مظھر، عندما تقطع راتب موظف فأنت كمن یطلق الرصاص على رأسھ، وعندما 
ل العمد، وعندما تترك مریض یصارع الموت في مشفى وتمنع عنھ فرصة العلاج بالخارج فأنت تمارس القت

ّتكفر شخص وتتھم شخص آخر بالخیانة والزندقة وغیرھا فأنت تمارس القتل، عندما تترك مجتمع بأكملھ یرزح 
ّتحت نار الفقر والجھل والسلاح دون أي حلول فھذه دعوة صریحة للموت والتطرف وإغراق المجتمع في 

جحیم الإقتتال الداخلي وضیاع السلم الأھلي


محمد أبو مھادي

فلسطین
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 ْالجرس والخرس"في مسرحیة َْ َ یتبین مدى " ََ
ن الأصحاء واستمرار الاستھتار بصوت قرع الجرس م

الطرش لیس لدى الصم البكم فقط بل الأخطر ھو ھذا 
التماھي والتعود على الطرش من السمیعة والبرامین في 

.مدرسة الصم والبكم

ناظر المدرسة یرفض التقاعد وترك موقعھ بكل 
الطرق ویتآمر على كل من ھو قادم للنظارة الجدیدة للمدرسة 

.دمع بدایة كل عام دراسي جدی

في العام الماضي طرد أمین السر بعد أن شك في 
علاقتھ بالمدرس الكفء القوي المرشح لنظارة المدرسة 
وعاقب مدیر المشاریع الأكفأ لأنھ تصور أنھ قد شرب القھوة 

.مع من یحظى بفرصة التعیین للنظارة

الخرسان والطرشان في المدرسة أصبحوا محترفین 
َفي معرفة دقة الجرس دون سم اعھا عندما یرون بواب َ

المدرسة الأبكم الأصم ینظر لساعتھ ویقترب من حبل 
الجرس لیسحبھ إلى الأسفل عدة مرات والسمیعة الآخرون 

.في المدرسة لا یعیرون صوت الجرس اھتماما

في نھایة العام الشھیر مات الناظر التاریخي للمدرسة 
كي دون معرفة أسباب الموت المفاجئ وقرر الأستاذ الحا

السامع الوحید في الفصل أن یأخذ تلامیذه الصم البكم في 
رحلة استكشاف لجبل الجلید الذي قیل أنھ قد تسبب بوفاة 
الناظر التاریخي ولكن من أین أتى ھذا الجلید المزعوم فھم 
في بلد لیس بھ جلید ومناخھم متوسطي ویبعد عن سیبیریا 

.آلاف الكیلومترات

معون الأدلة ویتحرون كل ذھب الاستاذ وتلامذتھ یج
المشبوھین عن انھیار الجبل الجلیدي الذي قتل ناظرھم 
السابق ومكثوا طویلا یتأملون ویحللون كل شاردة وواردة 
وعلم الناظر الحالي برحلتھم قبل الإنطلاق حین استأذنوا منھ 
وسارت الأحداث والبكُم والصُم فرحین برحلتھم الاستكشافیة 

فون أن الحیاة عبارة عن اكتشاف فھم مثل الأصحاء یعر
.واستكشاف والناظر لا یعیر ذلك اھتماما

كان الاستاذ وتلامذتھ في واد والناظر في واد آخر، ھم 
منشغلون في رحلتھم لا یعرفون على وجھ الدقة كیف انھار 

كا في موضوع الجبل الجلیدي الافتراضي وكان الناظر منھم
، كان ھو منشغلا في استعراض كل یسعون إلیھبعید عما 

الطرق والحیل لعدم تمكین الناظر الجدید وھو الذي كان 
صدیقھ قبل أن تتھیأ الظروف لیصبح على وشك النظارة 

.الجدیدة

وقبل بدایة التحضیر لاحتفالات العام الجدید وصل 
الناظر المتمترس في المدرسة لفكرة شبھ مضمونة لمنع 

الجدید فقام بفصلھ من المدرسة قبل مدة الناظرالمرشح
واستمر یحاربھ خارج المدرسة لأنھ الأكفأ وقبل الاحتفال 
بالعام الجدید بأیام شعر الناظر أن المسؤولین عن التعلیم 
یرددون اسم المدرس الكفء وھم من یستطیعون تعیینھ مكانھ 
حیث انتھت صلاحیاتھ وقد یستدعون ھذا المدرس الكفء 

.ن جدیدللوظیفة م

قرر الناظر أن یكشر عن أنیابھ بعد أن ضاق الخناق 
علیھ لترك النظارة وبدأ یھذي ویخبط یمنة وشمالا لا یعرف 
ماذا یفعل وسار في الشوارع ھائما یتھم التلامذة والمدرسین 
بعدم الولاء عمال على بطال ویقطع عن المدرسة الماء 

.والكھرباء والدواء

لدراسي الجدید بأیام قلیلة والاستاذ قبل الاحتفال بالعام ا
ِالحاكي والسامع الوحید وتلامذتھ یحُضرون متاعھم للعودة 
من رحلة استكشاف جبل الجلید وبینما كانوا یقطعون الشارع 
للجھة الأخرى جاءت سیارة مسرعة لتدھس الاستاذ وبعضا 
من تلامذتھ فتوفي الاستاذ الشاھد الوحبد وذھب الناظر 

ْفال لیقول ما یشاء ولا أحد من الخرس یستطیع الھاذي للإحت ُ
الكلام فالحاكي السامع قد مات والآن یستطیع الناظر توزیع 

حلم مزعج صحاني من نومي.. الاتھامات كیفما یرید 

 


طلال الشریف. د

فلسطین
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 بالكاد أستطیع مسك القلم، لكني سأكتب، ھل أتجرأ
.لخوض التجربة، لكني سوف أكتب، وبدأت أكتب

حت العشرین كنت، أكتب بعد أن فقدت ولیدي الأول، ت
سأبدأ من حیث كنت في المشفى بعد أن عانیت من آلام نوبة 
الحصو المكدس في المرارة، وعندما أخبروني أنني سوف 
أمكث ھنا عدة أیام، فرحت جدا، جئت ومعي حقیبتي التي 
ملأتھا بأدوات الكتابة، وكأنني ذاھبة إلى نزھة أو فندق ما، 

خبروني أن عملیتي بسیطة، فاستئصال المرارة أصبح من أ
أسھل العملیات التي تتم دون فتح جسد المریض، لكني 
أخبرتھم بأنني أعاني من الصداع وآلام شدیدة في البطن 
وربما من ارتفاع الحرارة أیضا، صدقوني وارتفعت الحرارة 
فعلا، لھذا السبب مكثت في المشفى عدة أیام، وبدأت أكتب 

ریة، یا لفرحتي، أعلن أنني سأنتفض ضد الظلم والوحشیة بح
.التي یعاملني بھا زوجي ووالدتھ

أحببتھ وارتبطنا، فھو الرجل الأول في حیاتي، أقمنا 
في ضیعتھ النائیة، الضیعة وجھ آخر للحیاة وضیاع كل شيء 
جمیل تحملھ الفتاة التي تولد وتتثقف في المدینة، أو لنقل، 

ء كثیرة بما أن الثقافة وأسلوب الحیاة التنازل عن أشیا
.والتعاطي مختلف

استلمتني والدتھ منذ البدایة، وطلبت مني أن أخلع ثوبي 
الأنیق وألبستني ثوبھا الفضفاض، ثم جمعت شعري المسدل 

ھیك (وقالت ) 1)(الأویا(الناعم على ظھري وأخفتھ بمندیل 
ي ، خنقتن)بتصیري عن حق وحقیقة فلاحة یا بنت المدن

رائحة الدخان عندما أحضرت لھا أرغفة العجین لتخبزھا في 
موقد الحطب، ولولا إصراري على الرفض لأجلستني مكانھا 
في وجھ النیران لكي أخبز مئة رغیفا كل یومین، وعندما قلت 

صاحت وبضحكتھا ) أنا لا أقوى على ھذا العمل الشاق(لھا، 
منا، بنات عمو اـاخذي إبنـال لك تـن قـومی(الھستیریة قالت 

، لیش خلیتیھ )الموقد(كثار وبعرفوا یقعدوا على المؤأدة 
؟)یحبك

ّوعندما اشتھیت اللبنة التي صنعتھا بیدیھا، غمست 
لقمة من الخبز الطازج، ضربتني على كف یدي قائلة 

ّاغمس البیض المقلي لأنھ لا ینتظر واترك صحن اللبنة ( ِ ِ
ر وفیر، لكنھا نزعة السیطرة التي تمتعت بھا ، الخی)للغد

والجبروت القاتل في طبعھا، وعندما مكثنا في بیتھا لأول 
ھذا السریر بجیب (مرة بعد الزواج، منحتنا سریرھا قائلة 

ِأولاد ذكور، أنجب لنا الذكور فقط، ھذا السریر لكما ھذه 
).اللیلة فقط فلا تعتادا علیھ

، سألتني فخجلت البوح ّمر الشھر الأول بدون حمل
لأن ھذا الأمر یخصني وحدي، وأردت منعھا من التدخل في 

شو یعني، ما في (خصوصیاتي، لكن زوجي قال معترضا 
حمل من أول شھر، شو مفكرتیني مش زلمة، الشھر الجاي 

مما شجعھا التدخل ) إن لم یحصل حمل سأعیدك إلى عائلتك
.في شؤوننا الخاصة

سریرھا إلى غرفة أخرى عاقبتني وطردتني من 
صغیرة تحتوي على سریر واحد مفرد، نام زوجي علیھ 
ونمت أنا تحت قدمیة، لم یسعنا السریر، فاضطررت الانتقال 
إلى كرسي الراحة لأنام داخلھ، ومضیت فیھ حتى استدار 
بطني، اعتاد من في البیت على عدم شكوتي، ولم یفكروا 

ي حامل، وأنني قبل بمنحي أي سریر یمنحني الراحة بما أنن
أن أكون كنتھم أنا ضیفة جاءت من مكان بعید لكي تنشئ 

دأت الطلبات تنھال علي أسرة وعائلة مع الذي أحبتھ، بل وب
.من كل صوب

ألغیت وجودي ككیان لكي أسلم منھم، علقت فساتیني 
الجمیلة في الخزانة وارتدیت عباءات العمل، وإن حصل 

شو مفكري حالك (قائلة وصففت شعري عبثت بھ ووبختني
ّصباح، فكي وحطي المندیل الیوم عنا شغل كثیر، بدك تھزي 

وحركت القمح ) 2(، ھززت البرغلات)معي البرغلات
ّالمسلوق على التنور، وفرشت الحنطة على السطح، حمصت 

ّجمعت البقول، فرشت الفرش وعربت ) 3)(وبئلت(القھوة 




دینا سلیم 
فلسطین
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ن، نكشت ِالزیتون، شطفت تحت العنبة وفركت الجدرا

ّالأحواض وتسلقت سدة المطبخ ورتبت المحصول في العلیة،  ّ
ھیاك قویة یا بنت المدن، خلص انزلي أحسن ینزل (قالت لي 

شكرا لأنك : (أجبتھا بكل مرارة) الطفل ویتھموني فیك
، ھبط جوابھا )منحتني وقتا للقراءة، فبالكاد أجد وقتا لأفعل

كبري علینا، بدك تتثقفي وتت(على رأسي مثل الصاعقة 
اسمعي، اعتادي إن دخلت المطبخ ووجدت أي شيء في 

، لكننا )الجرن، حتى لو ملعقة شاي وحیدة، أن تشطفیھا
حتى لو كنا (عشرة في البیت، قلت شاكیة، أجابت بصرامة 

حدا الیوم ببلاش، وابني مش ) 4(عشرین، ما في حدا بقنى
ھ من لم یمنحني ابنك ما وعدني ب(، قلت باكیة )مقصر معك

أجابت بجواب یدل على انحلالھا ) حیاة مرفھة، لقد كذب علي
!؟)بس أكید عم یبسطك(الأخلاقي 

حزمت حقیبتي وخرجت من البیت بھدوء دون أن 
أخبر أحدا، توجھت إلى ساحة القریة لكي أستقل المركبة 
المتجھة إلى المدینة القریبة، ثم أردت استقلال القطار السریع 

من ھناك ركوب حافلة أخرى وثم مركبة إلى مدینة أخرى و
أخیرة حتى أصل بیت عائلتي، لحق بي زوجي، وفي 
ُالشارع، طبطب بقسوة على كتفي، التفت وإذ بي أرى 

إن صعدت في المركبة (الشرار یقطر من عینیھ، قال زاجرا 
سیكون آخر یوم فیما بیننا، ولن أتعرف على الطفل الذي في 

ك تركضین خلفي مثل ِبطنك، وسأطعن بشرفك، وسأدع
السعدانھ لكي أمنحك قسیمة الطلاق، فكري جیدا قبل أن 

).عودي معي بھدوء الآن... تذھبي

عدت منكسة الرأس عاقدة معھ اتفاقیة وھي أن أعامل 
معاملة إنسانیة ولیس معاملة الخادمات، مرت الأیام وولد 

أنا (طفلي، حملھ عاریا وطاف بھ في الدار متفاخرا، قائلا 
ّوحید من اخوتي الستة الذي رزق ببكر ذكر، جمیعھم بكروا ال

، ومرت الأیام عاصیة مشاكسة خشنة، مرض )في بنات
الطفل ثم مات وبقیت عالقة بین أنیابھم وھم یوجھون لي 

وجھھا شؤم، من (اللوم، وسمعتھا أكثر من مرة وھي تقول 
)!علینا كرفتة) 5(یوم ما دخلت بیتنا والمصائب عم تتكرفت 

حان الوقت الآن لكي أنتفض ولفة الورق ھذه التي بین 
یدي ستكون شاھدة على أول انتفاضتي، ولن أخرج من ھنا 
إلا وقد انتھیت من تدوین قصتي، ولن أتوقف حتى أكتب 
المزید دون أن یدري بي لا ھو ولا والدتھ، لیعلموا أنھ توجد 

حرمة لبنات الناس، خاصة إن كانت الزوجة غریبة
.......
ّغطاء الرأس تطرز حوافھ بالمكوك أو : الأویا) 1(
السنارة
ُحبوب من القمح تسلق ثم تجرش تستعمل : البرغل) 2( ُ ُ

َّفي الطبخ ، تؤكل أو تقدم مع أطعمة أخرى ُ ُ ّ.
جمع البقول في الحقول التي تنتجھا ) وبئلت) (3(

.الأرض في فلسطین دون رعایة وذلك بعد ھطول الأمطار
زمل: قنى) 4(
تتھافت: تتكرفت) 5(
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 كیف تسببت حرب اكتوبر
فى إنتشار الادب الإباحى فى 1973

.إسرائیل

توفر دراسة الادب و الروایة فى 
جوھره فرصة لتشریح عقلیة و نفسیة 
المجتمع الذى أنتجھا ربما بشمول 
وعمق لا توفره حقول المعارف 

الكتاب الذى بین الانسانیة الاخرى و 
ایدینا ھو بمثابة دراسة للباحث 
الدكتورھیثم محمد قاسم و إصدار 
مركز المحروسة للنشر و الخدمات 
الصحفیة و المعلومات بالقاھرة و فیھ 
یحاول الباحث الكشف عن الرؤى 
العقلیة و النفسیة و الدینیة لابطال 
بعض الروایات الاسرائیلیة والتى 

حل مختلفة یشكل اختلاف وعیھا مرا
فى تطور الادب السیاسى الاسرائیلى 
فشخصیة البطل الروائى ھى 
الشخصیة التاریخیة النموذجیة التى 
یتجمع فى وعیھا كل تناقضات 
مجتمعھا و عصرھا و بالتالى ففھمھا 
لھ أھمیة كبرى للتعامل مع المجتمع 
الذى انتجھا فى السلم و الحرب و 

صفحة من القطع 196الكتاب یقع فى 
لكبیر و یضم ثلاثة فصول الفصل ا

و عودة 1967الاول بعنوان حرب 
المسیح و ھى مرحلة انتصار اسرائیل 
على العرب و یتناول بالنقد و التحلیل

للروائى)) رحلة دانیال(( روایة 
)) اسحاق اورباز((الاسرائیلى 

ووكیف كانت ھذه الحرب طوق نجاة 
لاسرائیل من كل ازماتھا الروحیة 

لكن على الجانب الاخر والنفسیة 
یكشف تحلیل شخصیة بطل الروایة 

الضابط فى جیش الدفاع و )) دانیال((
الذى لا یستطیع الھروب من روح 
الجندى المصرى الذى قتلھ فى 
العریش و التى تطارده فى احلامھ فى 
حالة من الكشف عن تزعزع فكرة 
ارض المیعاد فى نفسیة البطل ثم تسرد 

على )) دانیال((الروایة قصة انعزال 
.لیركون الاسرائیلىعلى ضفاف نھر ا

الفصل الثانى بعنوان جحیم و
اكتوبر و انھیار الایدیولوجیا و ھى 

ل ــمرحلة انتصار العرب على اسرائی
ة ــل روایــاول فیھ بالنقد و التحلیــویتن
ى ـــروائــلل)) رــتمـاضى المســـالم((

وكیف )) اىیعقوب شبت((الاسرائیلى 
بمثابة الزلزال 1973ان حرب اكتوبر

الذى ضرب الادب الاسرائیلى و كیف 
الشخصیة اصابت ھذه الحرب 
ادت إلى الاسرائیلیة بالانفصام و

انتشار الادب الاباحى و الفن الھابط 
فى المجتمع الاسرائیلى و عززت 
فكرة منع الانجاب فى عقول الشباب 

یة ھم الاسرائیلى وكل ابطال ھذه الروا
بصورة او باخرى یعبرون عن فكرة 
البطل المنتحر الفاقد الاتجاه و الرغبة 
فى الحیاة و الفاشل فى العثور على 

تشار الاراء ھویتھ المفقودة مع ان
.الرجعیة و الشوفینیة

الفصل الثالث تحت عنوان و
دعاوى السلام و حلم الارض و یتناول 

)) الحالة الثالثة(( الباحث بالنقد روایة 
)) عاموس عوز((للروائى الاسرائیلى 

و فیھا یدور الصراع بین البطل 
ممثل الیسار و والده )) افرایم نیسان ((
ممثل الیمین و )) باروخ نومبرج((

ممثلة الیمین )) یاعیل((مطلقة ایفرایم 
كرمز )) دیمى((المعتدل و الطفل 

للمستقبل و تتصارع ھذه التیارات 
ت الروایة السیاسیة ممثلھ فى شخصیا

بما یحملون من رؤى و ایدیولجیات 
كرمز )) دیمى((مختلفة على الطفل 

للجیل الناشىء و یحلل المؤلف فى ھذا 
))عاموس عوز((الفصل اراء الادیب 

ًوفكرتھ حول السلام باعتباره مثقفا 
ینتمى ایدیولوجیا الى الفكر الاشتراكى 
العمالى الصھیونى و كابن الطبقة 

. لیةالوسطى الاسرائی

إن دراسة الادب العبرى ھى المدخل 
صراع الحضارى الجاد لتفوقنا فى ال

اسرائیل بین العرب و









أحمد عز العرب

مصر
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 القسم الأول من الكتاب أو ما
أة بین المر: أسمیھ الكتاب الأول ھو

العشق والفن والزواج، قراءة في 
مذكرات فاطمة سري، وھو عنوان 
الكتاب الأصلي وأساسھ، ویشغل أكبر 
ًمساحة نصیة؛ سبعا وسبعین صفحة 
ًتقریبا، مع التمھید، وینقسم إلى 

ما أسمتھ نھاد : جزئین؛ الأول
، والثاني ھو ما أسمتھ )1(الإطار

، وھو مبحث أدخل في )2(المذكرات
لأدبي، النسوي بخاصة، منھ في النقد ا

غیره، أما القسم الثاني من الكتاب أو 
ما أسمیھ الكتاب الثاني وعنوانھ 
دراسات أخرى، فیتناول دراسات 
مسرحیة من جوانب مختلفة 
الاتجاھات، منھا أربع دراسات جاءت 

المسرح بین حضور : على النحو الآتي
الكلمة وغیاب الجسد، والمسرح بین 

لقي، والمسرح بین الإرسال والت
النسبیة والخلود، والمسرح بین 

ومعظم عناوین . الضحك والكومیدیا
ھذه الدراسات تثیر نقطة مھمة، وھي 
ًأن مفھوم المسرح جاء دائما ارتباطا  ً

وھناك أربع دراسات . بالثنائیات
: مسرحیة أخر جاءت على النحو الآتي

الجذور التاریخیة للظاھرة 
شبكة المونودرامیة، ومأزق ال

، ولیالي الحكیم وعودة "ماھجوني"
الروح إلى توفیق الحكیم، ورحلة 

وھي . أسامة أنور عكاشة في المسرح
عناوین ثمانیة لا یجمعھا على مستوى 

وسنتناول في . الموضوع إلا المسرح
.ھذه الدراسة القسم الأول من الكتاب

فمن ھي فاطمة سري، موضوع 
: ھاالدراسة، تقول نھاد صلیحة في كتاب

فاطمة سري مطربة مسرحیة مشھورة 
ھي و، 1904في زمانھا، مولودة عام 

يـة ھـرا كاملـّنت أوبـة غــأول مصری

، كما غنت "شمشمون ودلیلة"
َأوبرا أخرى مشھورة عنوانھا 

، وتھتم نھاد في دراستھا "اللؤلؤة"
بنص المذكرات التي نشرتھا فاطمة 
ًسري تباعا في مجلة المسرح
الأسبوعیة، والتي حكت فیھا قصة 
زواجھا السري من محمد بك 

وھي . شعراوي، ابن ھدى شعراوي
ُمذكرات نشرت على حلقات في الفترة 

إلى ) 1926- 12- 27(الممتدة من 
، وأظنني لا أعدو )1927- 4- 25(

الحق إذا قلت إن الكاتبة اختارت 
دراسة مذكرات فاطمة سري، لسببین 

شف القوانین جوھریین الأول ھو ك
المعتمدة، ما یطلق علیھ بالإنكلیزیة في 

التي ’Canons‘ المصطلح النقدي
كانت سائدة في فترة العشرینیات 
والثلاثینیات من القرن الماضي، 
وربما لا تزال فاعلة حتى الآن، 
ُوالثاني ھو رغبتھا الدؤوب في 
استنبات مناھج نقدیة جدیدة في تربة 

جب أن یلعبھ النقد العربیة، وھو دور ی
ُّأي ناقد مخلص، حیث تعري نھاد في 
ِدراستھا ھذه آلیات القھر، وتكشف عن 

social“ طرائق الاستبعاد الاجتماعي
exclusion” الذي یمُارس على

المرأة بخاصة، من خلال ما یكشفھ 
اتجاه النقد النسوي، الذي لا یكتفي 
بكشف آلیات عمل الثقافة الذكوریة في 

یذھب إلى أن البنیة المجتمع، بل إنھ
الذكوریة البطریركیة في المجتمعین 
الغربي والعربي قد أثرت على 
الخطاب النقدي نفسھ، فالتصنیفات 
النقدیة التقلیدیة، ومعاییر التحلیل، 
وتقویم الأعمال الأدبیة، انطوت ھي 
ّالأخرى على اھتمامات الرجل القبلیة  ِ ْ َ

بل إن . ِوافتراضاتھ، وانحیازاتھ
َالنقد أنفسھا ھي مقولات مقولات 

ٌمنحازة للذكر على نحو كامل كما 

نھاد صلیحة أستاذة أكادیمیة، ومثقفة نشطة، ومترجمة، وباحثة مسرحیة . د
وھي من الباحثات المصریات اللواتي طبقن مناھج . لھا منجزھا النقدي

ا دراستھا النقد ما بعد البنیوي على الدراسات المسرحیة، وأذكر لھ
ًالسیمیائیة الرائدة عن فرافیر یوسف إدریس التي عرفتني قارئا بھا، في 
فترة مبكرة بعد نشر ھذه الدراسة، وأظن أن دراستھا عن مذكرات فاطمة 
سري تندرج في إطار یتوخى تقدیم رؤى جدیدة لا تخلو من جمال تحلیلي، 

.ومغامرة منھجیة

علاء عبد الھادي
مصر
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تذھب إلى ذلك الباحثة النسویة أیلین 

).3(شوالتر

وبالرغم من القدم النسبي لتیار 
النقد النسوي، فإن نھاد من خلال قراءة 
ھذه المذكرات قد أرادت أن تظھر قیم 

، وآلیات المجتمع الأبوي أو الذكوري
.ربيعملھا في الواقع الع

وإن كان ما وقع على فاطمة 
لا - في رأیي الخاص- سري من ظلم 

ینُسب إلى أسباب ذكوریة فحسب، 
ًولكن ینسب أیضا إلى أسباب اجتماعیة 
ًتتعلق بعملھا في الفن ایضا، أي إننا إذا 
عكسنا ھذا الوضع، وافترضنا أن 
ھناك علاقة بین امرأة من طبقة محمد 

بقة شعراوي الراقیة، وفنان من ط
فاطمة سري الكادحة، اتفقا على 
الزواج العرفي لأسباب اجتماعیة 
تتعلق بوضع ھذه المرأة الاجتماعي، 

وھذا ما , فقد تتشابھ الأحداث أنفسھا
..ًیفقد التعمیم جزءا من خصوصیتھ

ًربما كان مفیدا ھنا إلقاء إضاءة 
ًسریعة على تیار النقد النسوي، تبئیرا 

المؤلفة في على الاتجاه الذي تبنتھ 
تحلیلھا لھذه المذكرات؛ ظھر النقد 

ًبصفتھ خطابا منظما في "النسوي  ً
الستینیات، واعتمد على حركة تحرر 
المرأة، وحقوقھا المشروعة، وتعد 
فرجینیا وولف من رائدات حركة ھذا 
النقد، وقد اتھمت فرجینیا وولف العالم 

" أبوي"الغربي بإنھ مجتمع ذكوري 
ق طموحاتھا منع المرأة من تحقی

إلى حرمانھا الأدبیة والفنیة، إضافة 
ًاقتصادیا وثقافیا ًّ.

وفي فرنسا تزعمت الحركة 
سیمون دي بوفوار التي ذھبت إلى أن 
ًتعریف المرأة وھویتھا تنبع دائما من 
ارتباط المرأة بالرجل، فتصبح المرأة 

، یتسم بالسلبیة )ًموضوعا ومادة(آخر 
لھیبة على عكس الرجل الذي یتسم با

والرفعة والأھمیة، و لا یتبعُ النقد 
النسوي على نحو عام إجرائیة محددة، 
ویتسم یتعدد وجھات النظر، 
والانطلاق، ویفید من النظریتین 
ًالماركسیة، والسلوكیة، فضلا عن 
ُّنظریات ما بعد البنیویة بعامة، أما أھم 

محدداتھ فیمكن الإشارة إلیھا على 
:النحو التالي

1 لثقافة الغربیة ھي ثقافة إن ا-
أبویة في أساسھا ومبناھا، یحكمھا 
المذكر، لذلك فھي تنتظم على نحو 
یھیيء ھیمنة الرجل، وخضوع المرأة 
في مناحي الحیاة ومفھوماتھا كافة، 
وھذا ما أفضى بالمرأة إلى تبني ھذه 
الأیدیولوجیة، وأصبحت تجسدھا في 
حیاتھا وفكرھا، حتى أضحت كالرجل 

ة نفسھا بصفتھا بدھیة ترى دونی
.مطلقة

2 العوامل "إن الجنس النوعي -
ًھو بنیة ثقافیة أیضا، " البیولوجیة

أنتجھا تاریخ طویل من التحیز 
الذكوري السائد في الثقافة الغربیة، 
الذي وسم المرأة بالخنوع، والضعف، 

.والعاطفیة، والرضوخ

أثر ھذان العاملان على المتخیل 
رة المرأة فیھ الأدبي بعامة، وصو

ًبخاصة، حضورا، ونفیا، وذلك في  ً
مسیر یعزز سمات الذكورة، وطرائق 
مشاعرھا، ویستقصي الاھتمامات 
الذكوریة في حقول مقصورة على 
المذكر، وبالموازنة مع ھذه الإمكانیة، 
اتسمت المرأة في ھذه الكتابات 
بالھامشیة وبالدونیة، ونظر إلیھا 

لرغبات ًبصفتھا كمالیة ثانویة، ومحلا
الرجل، وذلك في أعمال تسھم في 
تغریب الانثى من جھة، وتساعدھا 
على تبني الرؤیة الذكوریةالتي قد 

- دون أن تدري–تجندھا ضد نفسھا 
.من جھة أخرى

ھذه من أھم محددات النقد 
النسوي، وھو نقد یطالب بإنصاف 
المرأة، ویدعم وعیھا، ویعد النقد 

الوعي النسوي بعامة من أھم بیئات 
ًبالتحیز، مدركا أن قوة النظام 

ًّتظھر حقا في استغنائھ عن "الذكوري 
التبریر، ذلك لأن الرؤیة المتمحورة 
حول الذكورة تفرض نفسھا بصفتھا 
محایدة، لا تحتاج إلى التعبیر عنھا في 
خطابات تسعى إلى منحھا 

یستمد التبریر "ھكذا ).4"(المشروعیة
ة، الاجتماعي الذكوري قوتھ الخاص

كونھ یضفي المشروعیة على علاقة 
سیطرة بأن ینقشھا في طبیعة بیولوجیة 
ًتمثل ھي ذاتھا بناء اجتماعیا مكتسبا  ًّ

).5("للصبغة الطبیعیة

ھكذا، اھتمت الكاتبة في دراستھا 
ھذه بالكشف عن الكیفیة المتحیزة التي 
ًّتھمش بھا المرأة ثقافیا لأسباب  ّ ُ

نسي، بیولوجیة، أي لسبب نوعھا الج
حیث یتحول ھنا البیولوجي إلى ثقافي، 
ثم یتحول بعد ذلك الثقافي إلى 

". بیولوجي على رأي بییر بوردیو

أما أھم تیار في سیاقنا ھذا یرتبط 
بمنھج نھاد صلیحة، فھو التیار الذي 

الجنوسي"یسمى النقد 
“Gynocriticism” أي النقد الذي

، َیعُنى على وجھ التحدید بإنتاج النساء
من الوجوه كافة بما في ذلك الأشكال 
الأدبیة، والمذكرات والرسائل، وھذا 

بلھ على نحو واضح في ھذه ما نقا
.الدراسة

والسمة الأولى في ھذا الاتجاه 
تحدید موضوع المادة الأدبیة ، " ھي

والكشف عن سماتھا الأنثویة، 
وعلاقات المرأة في عالم البیت، وفي 

سمات لغة ھذا ما یساعد على تحدید 
الأنثى، ومعالم الأسلوب الأنثوي في 
ًالمنطوق، وفي المكتوب، فضلا عن 
الكشف عن خصائص الصور 
المجازیة والخیالیة في الكتابة النسویة، 
وھي سمة متنحیة في ھذه المذكرات، 
وذلك لاقتناع نھاد صلیحة من البدایة 
بأن كاتب ھذه المذكرات أو كاتبتھا 

لى لغة ھذه ًنظرا إ–لیس فاطمة سري 
المذكرات الرفیعة، وأسلوبھا البلاغي 
المتقن، الذي لا یناسب تعلیم فاطمة 

أما السمة الثانیة في - سري المتوسط 
ھذا الاتجاه فتتوخى معالجة جزء من 
التاریخ الأدبي أو الفني للموروث 
الأنثوي، من أجل الكشف عن تجربة 
المرأة الذاتیة في التفكیر، والشعور، 

ذات، وھي سمة اھتمت ھذه وإدراك ال
.الدراسة بإظھارھا

تقول نھاد صلیحة إن المذكرات 
التي رسمت صورة لفاطمة سري 
بصفتھا فنانة وأم، بدت لھا وكأنھا 
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أحد الأفلام، وفي ھذا ما " سیناریو"

ًیشیر إلى اقتناع نھاد بدایة 
. باصطناعیتھا، وغیاب تلقائیتھا

ْفالتأریخ الزمني الذي یبدو لنا  ّ
ًلیوم طبیعیا، موضوعیا، ھو في ا ً

وھذا . ًالحقیقة ممارسة ثقافیة جدا
طبیعي لأنھ ینطوي على إیدیولوجیة 

" التاریخي"فالزمن (َّمعینة عن الزمن 
"): الأسطوري"لیس ھو الزمن 

ِّومجموع الإشارات الزمنیة تكون 
ًإذن نسقا ثقافیا قویا  ً ً أي طریقة (ِ

اء تاریخیة لتقطیع الزمن من أجل إضف
الطابع الدرامي، والمظھر العلمي، 

- ؛ والنسق السوسیو)والإیھام بالواقع
ِّتاریخي یتُیح في التلفظ تعبئة كل  َ
ًالمعرفة المكتسبة طبیعیا التي لدینا عن 

). 6"(زماننا، وعن مجتمعنا ووطننا

وفي ھذا ما یؤكد صحة منھج نھاد 
صلیحة في قراءة ھذه المذكرات 

ًّبصفتھا عملا أدبیا ً.

قسمت نھاد تحلیلھا لنص 
المذكرات بصفتھ روایة من خلال 
وحدتین سردیتین، الوحدة الأولى من 
السرد تتكون من اللقاء الأول بین 
فاطمة سري ومحمد شعراوي، 
ومطاردتھ لھا حتى نجاحھ في الزواج 
العرفي منھا، وتتكون الوحدة الثانیة 
من حمل فاطمة سري في ابنتھا، 

بات شرعیة والصراع من أجل إث
الزواج، وصحة نسب ابنتھا لأبیھا، 
وتجدر الإشارة إلى أھمیة المكان ھنا 
على مستوى السرد، وھي أھمیة لم 
تولھا المؤلفة اھتمامھا، فالنسق المكاني 

، والسمة المكانیة )7"(ھو نسق ثقافي
في ھذه الحالة ستصیر وظیفة سردیة، 
ًّوستحدد نمطا ثقافیا، ذلك لأن أي نسق  ً

..یحیل على نمطثقافي

ترى نھاد صلیحة في الوحدة 
، وأنھا تتشكل )8(الأولى في المطاردة

من متتالیة من الأحداث، تبدأ بخروج 
الابن، محمد شعراوي من عالمھ 

في –الراقي، إلى عالم أھل الفن الأدنى 
ًمتعقبا فاطمة - نظر طبقتھ الاجتماعیة ّ

ًسري للحصول علیھا جنسیا، في إطار 

دیة مالیة جدیدة تتقنع علاقة تعاق
بالحب، فھو على استعداد لإغداق 
المال علیھا مقابل الحصول على 

، وھذا تأویل غیر دقیق یقوم "جسدھا
على الظن، ذلك لأنھ قد ینم عن أن 
فاطمة كان من الممكن أن تبیع جسدھا 
لمن یدفع، وھذا مخالف لسیاق 
الحكایة، ولغرض التحلیل ومنھجھ 

یحضرنا جاك ًالنسوي معا، وربما 
لاكان ھنا في معالجتھ للحب، وھو 

ما الحب، في عدد معین من "یتساءل 
الحالات، سوى تعلق لیبیدوي 
بموضوع ما، بھدف الإشباع الجنسي 
ّالمباشر، فإذا ما تم ھذا الإشباع كانت 

إنھ الحب الشائع، : ّنھایة التعلق
لكننا نعلم أن الموقف ". الشھواني"

الدوام ببساطة اللیبیدوي لا یتسم على 
ولا شك أن الیقین بأن الحاجة لن . كھذه

َتتوانى عن الاستیقاظ مجددا بعُید  ً
ّارتوائھا بأجل قصیر، وھي العلة 
ّالرئیسة للتعلق الدائم بالموضوع 

ھذا الموضوع، " حب"الجنسي ولدوام 
حتى في الفترات الفاصلة التي لا 
یشعر فیھا الإنسان بالحاجة الجنسیة

)9.(

ا لا نقول إن محمد بك لماذ
شعراوي قد أحبھا، وھناك من الدلائل 
ما تشیر إلى ذلك، من إقراره بأبوتھ 

–ابنتھ، إلى اعترافھ بأنھ یعاشرھا 
ومازال كما جاء في إقراره الذي كتبھ 

ى ذمتھ معاشرة الأزواج لأنھا عل- لھا
بعقد عرفي صحیح، بل إنھ منعھا من 
الغناء، وفي ھذا ما یدل على نیتھ في 
التأبید، أي في استمرار العلاقة كأي 
عقد زواج رسمي صحیح، ذلك لأنھ 

: ّأحب كل منھما الآخر، تقول نھاد
یتضح من ھذا أن السیاق "

الأیدیولوجي الذي عاشت فیھ فاطمة 
سري آنذاك، وكتبت مذكراتھا في 

ھ، كان یجعل من خضوع المرأة، ظل
ًوتبعیتھا، واحتجابھا، شروطا 
لحصولھا على احترام الجمیع، وكان 

تقصد ھنا - یعاقب المرأة العاملة، 
التي تنعم - ًجاذبیة سري أیضا

بالحریة، والاستقلال المادي، 
بالاحتقار والتھمیش، إذا كانت لا 
تنتمي إلى الطبقة المھیمنة، أو كان 

داء الجسدي أو عملھا یتسم بالأ

، وعلى الرغم من أن )10"(الصوتي
في ھذا التخصیص ما یضعف التعمیم 
الذي أتى بصفتھ نتیجة في ھذا 

.المقطع، فإنھ یخالف الرأي الأول

وقد اشتمل السرد الذي جاء في 
المذكرات وفق منھج نھاد على جانبین 
متصلین ھما الجانب الذي یختص 

ت بالمضمون، أي الوقائع، والصلا
المضمرة، التي تربط بینھا، والثاني 
الذي یختص بالشكل، أي الجانب 
البلاغي، وھما في رأیي غیر 
منفصلین حتى إذا كان ذلك على 
المستوى الإجرائي، إذ یفترض ھذا 
ًالفصل مسبقا أن الجانب المضموني 

وھو ضرورة –المرتبط بالوقائع 
خال من - سیسرد في إطار لغة
ًى محددا، أو البلاغة، أو أن لھ معن

ًتأویلا واحدا، فالشكل والمضمون ھنا  ً
جدیلة واحدة، فھناك مضمون للشكل، 

أي أن ھذا الفاصل . وشكل للمضمون
ھو في الحقیقة غیر حقیقي، وتؤكد 

قد یحضرنا لاكان . المذكرات ما یناوئھ
الذي یذھب إلى أن عالم الكلمات ھو 

ویتم –الذي یخلق عالم الأشیاء 
ًفورا في عملیة تشویش الأشیاء 

التكوین، فالواقعي یكتسب بنیتھ بقدرة 
. الإنسان على إطلاق اسم علیھ

ولا یوجد بین ھذه المفاھیم مفھوم 
ٍأصیل على نحو خاص؛ إن اللغة 
العامة تلعب دورا بارزا في تقدیم كل 
مفھوم؛ والتباعد بینھما لیس سوى 

إنھا مفاھیم تؤكد حدود . تباعد ظاھري
الواقعي ھو ذلك : القدرة اللغویة

الخارجي بصورة جذریة بالنسبة 
. لسلسلة الدوال

ْوالذات قد تبني الواقعي  أو حتى –َ
لنفسھا، ولكنھا لا تستطیع أن –تخلقھ

وفي ھذا كلھ ). 11(ًتطلق علیھ اسما
تكمن بدقة المفارقة في أن اللغة كلھا 
. لیست سوى إزاحة كنائیة للرغبة

یرا، ولیس ھناك، كما أكد لاكان كث
لغة، أو آخر بالنسبة للآخر، أو - میتا

).12(حقیقة عن الحقیقة

ٌأما زمن الحكایة فزمن كاذب 
ًدائما؛ من ھنا یحق لنا البحث في سیاق 
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التعامل مع ھذه المذكرات بصفتھا 

ًنصا درامیا عن نقیصة ًّ ّ "hamartia"
فاطمة سري، بطلة المذكرات، التي 
أدت إلى سقوطھا التراجیدي، لیس
بصفتھا امرأة حقیقیة، فمن المحقق 
انطباق الشروط الثلاثة التي حددھا 
أرسطو ھنا على سلوك فاطمة سري 

: البطلة في سیاقھا الدرامي وھي
، والحریة"wilfullness" الإرادة

"freedom"والإدراك أو المعرفة ،
"knowledge" كما یتضح من ،

السیاق السردي في مذكراتھا، لذا كان 
ّاقب، أما المذكرات في حد یجب أن تع

ذاتھا فتبئیرُھا یقوم على الجزء 
الخاص بابنتھا لیلى ومعركتھا لإثبات 

. نسبھا من محمد بك شعراوي

ومحور المذكرات الأساس تتماس 
فیھ الحبكة مع ما یسمى الذروة 

,Climactic" (13) الكلیماكتیة"
حیث یبتديء السیاق السردي 

ًمشیرا إلى ًللمذكرات قریبا من ذروتھ، 
أھم مواضع توتره، في مقاطع سریعة 
غیر متصلة بتفصیلات على الجانب 

وعلى الرغم من عدم دقة ھذه . الكلي
القراءة التي أقدمھا لفاطمة سري الآن، 

..ّفإنھا صحیحة إلى حد بعید

فاطمة "hamartia" لعل نقیصة
سري بصفتھا بطلة تراجیدیة، ومن 

طبق خلال ما جاء في مذكراتھا، ین
علیھا ما أسماه أرسطو نقیصة سالبة 

negative" أمام نظام اجتماعي سالب
hamartia versus negative

social (14) ethos, وكلمة سالبة
في ھذا التقسیم لا ترتبط بأیة كفاءة 
أخلاقیة، بل تشیر إلى ما یخالف ما 

أشرنا إلیھ من قوانین معتمدة
"canons" فالمجتمع فاسد، یقبل أن

تمتع بغناء فاطمة البطلة، وقد یقبل یس
ان یستمتع بھا على مستویات أخرى، 
ّلكنھ لا یقبل منھا أن تحب على ھذا  ُ
النحو، وأن ترتبط بمن تحب، فمھنتھا 
مقبولة، لكن حقھا في الحب مرفوض، 
فنقیصة فاطمة سري بصفتھا بطلة 
تراجیدیة من منطلق التعامل مع 

ًّالمذكرات بصفتھا نصا درامیا ھ ي ً
ُّحبھا لشخص لیس من بیئتھا، وھذا 
السلوك لیس نقیصة على المستوى 

الأخلاقي المجرد، لكنھ نقیصة على 
مستوى القانون الاجتماعي المعتمد 
السائد، إن التباین بین سیكولوجیا الفرد 
وسیكولوجیا المجتمع أو الجماعة، 
ًوھو تباین قد یبدو للوھلة الأولى تباینا 

ًقدرا كبیرا من عظیم الأھمیة، یفقد  ً
ِحدتھ حین یخضع لفحص أدق َّ.

تھتم سیكولوجیا الفرد حقا 
بالإنسان الفرد وتكشف المسارات التي 
یسعى بواسطتھا للعثور على إشباع 
دوافعھ الغریزیة؛ ولكن من النادر وفي 
ظل بعض الظروف الاستثنائیة أن 
تكون سیكولوجیا الفرد في وضع 

د یجعلھا تھمل علاقات ھذا الفر
إن الحیاة العقلیة للفرد . بالآخرین

تتضمن شخصا آخر دائما، بصفتھ 
ًنموذجا، وبصفتھ موضوعا، أو معینا،  ُ ً ً
ًأو خصما؛ وھكذا تكون سیكولوجیا 
َّالفرد، بھذا المعنى الموسع للكلمات، 
َّوالمبرر تماما، سیكولوجیا المجتمع 

).15(أیضا في الوقت ذاتھ 

تبة ومن الأسئلة التي شغلت الكا
ًّوشكلت عبئا منھجیا على الدراسة،  ً
سؤال صحة الوقائع التي وردت في 
المذكرات، وحقیقتھا، فقد حاولت 
المؤلفة جاھدة التثبت من صحة ما جاء 
في المذكرات، ذلك بالإضافة إلى 
رغبتھا في إكمال القصة عبر التقصي 
التاریخي لتفصیلات لم ترد في 
المذكرات، وقد أقرت بأن الأمر لم 
ًیكن ھینا، ھذا فضلا عن كونھا باتت  ً
تعتقد في استحالة التیقن من صدق ما 
جاء في ھذه المذكرات، لقد تعاملت 
نھاد صلیحة مع تاریخ ھذه المذكرات 
من مفھوم الحقیقة، والحقیقة معنى 
وافر، وشامل، منجز وملآن، أو ھكذا 
یبدو على أقل تقدیر، وعلى الرغم من 

لنص بصفتھ وجاھة فكرة التعامل مع ا
ًنصا سردیا، أو نصا روائیا، فإن نھاد  ً ً ًّ ّ ّ ّ
بحثت عن حقائق خارج ھذا النص، 
أي ان منھجھا في جزء الإطاري 
یختلف مع منھجھا في جزئھ الثاني، 
ّوكان من الأفضل أن یكون التحلیل 
ًمتوجھا مباشرة إلى مذكرات فاطمة 
ًّسري بصفتھا نصا سردیا قصصیا  ً ً

! م عن الحقائقًّودرامیا، دون الكلا
وھي ما كان كفیلا بخلق میزة خاصة 

تبتعد عن التحلیل , لھذه الدراسة
.التقلیدي

ًربما كان لاكان ھنا مھما بقولھ 
ُلقد عودنا تاریخ القراءة أن نفترض" َ َّ–

ٍّعادة، ودون شك أن القراءة ھي –ً
العثور على المعنى، وأن التفسیر لا 

. ىیمكن أن یتأسس إلا على ما لھ معن
ویكشف تحلیل لاكان للدال فرضیة 
ًجدیدة تماما، فرضیة جاءت نتیجة، 

" منھجیة ومنطقیة نافذة البصیرة
إن ما یمكن قراءتھ : لاكتشافات فروید

لیس المعنى ) وربما ما یجب قراءتھ(
ولكن الافتقار إلى المعنى؛ إن الدلالة 
لا تكمن في الوعي، لكنھا تكمن، 

ِبصورة خاصة، في تمزقھ؛ ف یمكن أن ُّ
َیحُلل الدال بواسطة تأثیره، دون أن  َ
نعرف مدلولھ؛ إن الافتقار إلى المعنى، 
والانقطاع في سیاق الفھم الشعوري، 

، فما یقتضي )16"(یمكن تفسیره
التحلیل ھو إلحاح غیر المقروء في 

َّفأنا أتبع قواعد اللاشعوري . النص
وأقول الحقیقة حین أحذف الأجزاء 

ِّل وأنا أعبر عن الأساسیة من الدلی
، وفي ھذا ما كان یجب أن )17(حالتي

یبعد المؤلفة من البدایة عن سؤال 
الحقیقة، أو ما یسمى كذلك، وھو الزیغ 
الذي كان یجب أن یتفاداه منھج ھذه 

..الدراسة الشائقة

بحثت نھاد عن حقیقة ما حدث من 
خلال السؤال، والتقصي، وجمع 

ي المادة، وھو مجھود واضح، لكنھ ف
رأیي أبعد الكاتبة عن منھجھا في 
جزئھا الثاني، وھذا ما اكتشفتھ نھاد 
صلیحة بحسھا المنھجي بعد ذلك، على 
ٍنحو دفعھا إلى الفصل بین الجزئین؛ 
تحلیل الأخبار للبحث عن الحقیقة 
والوقائع من جھة، في الجزء الأول 
الذي أسمتھ الإطار، وتحلیل المذكرات 

ًّقا، في ًبصفتھا سردا وھي كذلك ح
القسم الثاني من الكتاب، وقد ذكرت 
الكاتبة بعد ھذه الملاحظات المنھجیة 
إنھا ستقرأ المذكرات من مفھوم 

وھي تعلم أننا لو اتفقنا على ! تفكیكي
أن التفكیكیة ترتبط بوشائج قویة 
بتیارات ما بعد الحداثة، فإن ھذا 
یفرض علیھا الاھتمام بخصوصیة كل 

، على نحو حادثة ماضویة على حدة



46- The Alternative Issue No.1\ May 2017 2017مایو \أیار1رقم البدیل العدد  -46

 
یزیل الفرق بین الحوادث، والحقائق، 
وھذا ما یجعل ھذه الكتابات تتعامل مع 
ًالتاریخ، والمذكرات الشخصیة جزءا 
ًمن ھذا، بصفتھ حدثا، لا حقیقة، على 
ِنحو یكُسبُ التاریخ صفة القص، من  ٍ
َأجل ھذا دفع ھذا الاتجاه الحدود بین  ُ َ
التاریخ والقص إلى مساحات بینیة 

، وھذا ما أكدتھ الكاتبة، بعد غائمة
ذلك، وكانت على وعي متفاوت 

، وھي تقول سأتعامل مع ھذه )18(بھ
المذكرات في الجزء الثاني بوصفھا 

ًنصا سردیا، ثم تقول ًّ ، و )19(ّ
سأحاول رصد بعض التقنیات، "

واستراتیجیات السرد المستخدمة، في 
ھذا النص للتأثیر على القاريء، والتي 

دة، أو وثیقة جافة إلى تحولھ من شھا
، وھذا ما یدفعنا إلى "نص روائي

الإشارة إلى الملاحظة الثانیة على ھذه 
الدراسة وھي التفرقة التي كانت 
واجبة بین مصطلحات ثلاثة، كنت 
ًأرى أن تناول الكاتبة لھا سیكون مھما 
في إطارھا التحلیلي من جھة، 
ًوسیكون كاشفا لمنھجھا من جھة 

لال تناولھا أخرى، وذلك من خ
لقصدھا المفھومي عن الروایة والسرد 
والقصة، والحبكة، ذلك لأنھا تعبیرات 
أتت على نحو متفرق في أثناء 
الدراسة، وكان إیضاح القصد من كل 

ًوصلا وفصلا–منھا  ًمھما نظرا إلى - ً ً
عشرات التعریفات المتداولة في 
الخصوص، وذلك للتفریق بین السرد 

لراوي، ویقصد بصفتھ الفعل السردي ل
بھ الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج 
الخطاب، أي واقعة روایتھا 

القصة بصفتھا "و). 20(بالذات
الأحداث التي وقعت، وھي مجموع 

، ثم الحكایة "الأحداث السردیة
بصفتھا نتاج ھذا الفعل الذي من شأنھ "

أو في . أن یبقى بعده في نص مكتوب
بعد فھذا المتبقي . إلخ"...تسجیل

الحكایة ھو وحده الذي یسمح بحسبان 
الحكایة لاحقة بالسرد، في تحققھا 
الأول الشفھي أو المكتوب، إذ تدل 
الحكایة على الخطاب المنطوق، ویدل 
السرد على الوضع الذي ینطق بھ 

، فھي الخطاب الشفھي أو )21(فیھ
المكتوب الذي یرویھا، وھذا تمییز 
ًمقبول حالیا عند أغلب الباحثین،
ًفلیست كل حكایة أدبیة متخیلا محضا ً.

وتجدر بي الإشارة إلى جانب آخر 
مھم في ھذه المذكرات یحتاج إلى 
تناول منفصل، لا مكان لھ ھنا، وھو 
ما تستثیره ھذه الدراسة مما یسمى في 
علم النفس التحلیلي استجابات 
ّالتحویل، حیث یعد الأشخاص 
المحبوبون، والزعماء السیاسیون، 

السلطة، والأطباء والأساتذة، وممثلو
والفنانون، والرجال المشھورون، 
ًبصورة خاصة، أناسا قادرین على 

). 22(تحریك استجابات تحویلیة
وتكون استجابات التحویل، بصورة 
جوھریة، غیر شعوریة، رغم أن 
ًوجھا من وجوه الاستجابة یمكن أن 

.ًّیكون شعوریا

أما أھم ما نحصل علیھ في ھذه 
سة فھي فكرة معالجة ھذه الدرا

ًّالمذكرات بصفتھا عملا أدبیا، لقد  ً
نھاد صلیحة من خلال . حاولت د

تحلیلھا أن تكشف عن سیطرة ما 
الذي ”canon“ یسمى القانون المعتمد

یمثل مجموع النصوص، أو الأعمال 
المعتمدة ضمن تراث محدد، وفي حقل 
ًمن حقول المعرفة، بصفتھا نصوصا 

، )23.."(یر، وقیممنضبطة ضمن معای
وھي بھذا السلوك التحلیلي والمنھجي 
ًتقف ضد ما حكم طویلا انتقاء الأعمال 
الأدبیة، وھمش ما عداھا، لصالح 
تراث من المعاییر الذكوریة والعرقیة، 

ولیس من شك في . والسیاسیة السائدة
أن تشكل المعتمد أو القانون على نحو 
عام قد قام في الثقافتین العربیة 

غربیة على تحیزات إثنیة، وجنسیة وال
). 24(وطبقیة 

فھل یشیر الدرس الذي تطرحھ 
مذكرات فاطمة سري إلى أن من یحب 

!أكثر، یتألم أكثر

، المرأة بین الفن .نھاد صلیحة: انظر(1)
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.47-13، .، ص ص).2008

.72-47، .، ص ص.نفسھ: انظر(2)

، دلیل الناقد .میجان الرویلي، سعد البازعي(3)
الدار البیضاء، : المغرب(، .3. ، ط.الأدبي

، .، ص).2002، .المركز الثقافي العربي
331.

، .، السیطرة الذكوریة.بییر بوردیو(4)
كتاب العالم : القاھرة(، .ترجمة، أحمد حسان

.22، .، ص).2001، .الثالث

.31، .، ص.نفسھ(5)
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“Accompanied by a campaign against
the Past-;- by the closing of museums, the
blowing up of historical monuments (luckily
most of them had already been destroyed
during the Nine Years’ War)-;- by the
suppression of all books published before
A.F. 15O…

All crosses had their tops cut and became
T’s. There was also a thing called God.”

No, it’s not the dreaded Islamic State also
known as ISIS´-or-ISIL. This is His Fordship
the Controller Mustapha Mond, in Aldous
Huxley’s prophetic dystopian novel Brave
New World. Mond was explaining the
foundation of that new world to a group of
attentive students. Destroying the past is
imperative because the past, our history,
reminds us of who we were in the past and
shows us who we are in the present. History
helps us learn from our mistakes, tells us of
our glories and points to our horrors.

It encourages us to make better choices for
the future. Civilization is built on the history
of peoples. We are descendants and outcomes
of our civilization. History encourages us to
think critically of our present and to ask
questions about how to make the future a
better place. It inspires us – tells us of people
of moral courage and people who made moral
decisions in spite of adversity and
persecution. It also tells us of others who have
made evil choices.

It shows us people who have motivated
others to rise against tyranny and to seek
freedoms and warns us of people who have
chosen to oppress and enslave others.

Think Nelson Mandela, Rosa Parks,
Galileo, Thomas Moore, Joan of Arc, Che
Givara, Omar al Mukhtar, Jameela Bu Hreid
and thousands of others in all fields of life,
fighting for selfless causes.

History

Is Bunk
Marlyn Tadros

U.S.A.
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Think people who took the greatest care to

record their lives and times, with meticulous
in-script-ions and drawings on walls and
exquisite sculptures that narrate stories of
national glory´-or-of grand and fervent
religious beliefs.

Think the Mayans, the Pharaohs, the
Assyrians.

A hatred of history, therefore, is nothing
short of a hatred of self and an unwillingness
to go outside oneself to attempt to learn about
oneself and others. But, as Huxley said: “That
men do not learn very much from the lessons
of history is the most important of all the
lessons of history.”

And then comes ISIL. The destructive
force of ISIL has most certainly taken many
people by surprise – blowing up monuments,
sculptures, even entire cities that had any
historical significance. It blew up churches
and mosques – bulldozed entire cities and
destroyed even the graves of the dead.

Note the destruction targeting particular
histories – the Assyrians, the Yazidis, the
Shiaas. The deliberateness of the destruction
and the publication of such destruction on the
Internet as a propaganda tool poses a real
threat to these communities.

As the UNESCO -dir-ector stated, ISIL is
“using the destruction of heritage as a terror
strategy to destabilize and manipulate people,
to ensure domination.” Between destroying
monuments and selling others as money-
making loot, an entire history of a great
civilization is being wiped out – particularly
the Assyrians.

The rationale ISIL gives for such
destruction is found in one of its videos:
“These antiquities and idols behind me were
from people in past centuries and were
worshiped instead of God.

When God Almighty orders us to destroy
these statues, idols and antiquities, we must

do it, even if they’re worth billions of
dollars.” [CNN translation].

History does not matter. History is an idol
that needs to be destroyed – especially if it
was created by ‘infidels’.

History is bunk.
We have no identity.
It is a cultural genocide eliminating our

very memories.

One of my Iraqi friends, a photographer
and journalist, who was forced out of his
home in Mosul, told me how they burnt his
home with all the family pictures and other
pictures he cherished. One can never bring
those back. They are not only memories.. they
are history.. they are what forms his identity.

The Ford, the near-deity of brave new
world says it simply: ‘history is bunk’ – "He
waved his hand-;- and it was as though, with
an invisible feather wisk, he had brushed
away a little dust, and the dust was Harappa,
was Ur of the Chaldees-;- some spider-webs,
and they were Thebes and Babylon and
Knossos and Mycenae. Whisk.

Whisk – and where was Odysseus, where
was Job, where were Jupiter and Gotama and
Jesus? Whisk – and those specks of antique -
dir-t called Athens and Rome, Jerusalem and
the Middle Kingdom – all were gone.

Whisk – the place where Italy had been
was empty. Whisk, the cathedrals-;- whisk,
whisk, King Lear and the Thoughts of Pascal.
Whisk, Passion-;- whisk, Requiem-;- whisk,
Symphony-;- whisk."

Whisk… indeed.. history is bunk. While
we sit and watch the destruction of a part of
our civilization in total impotence and horror,
we are depriving our children and grand
children from understanding their own history
and past. We will tell them, as the Ford told
his guests, that once upon a time, as in a fairy
tale, there was “something called the
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pyramids.. and a man called
Shakespeare.”

-----
March and February 2015 witnessed the

worst destruction – but it had started a year
earlier, whenever ISIL set foot in any city.
Here is a non-comprehensive list:

- destroyed Khorsabad, nine miles from
Mosul. It is a 2,700-Year-Old Assyrian City.

- destroyed Jonah’s tomb in Mosul [June
2014]

- list of demolished Christian institutions
in Mosul

- destroyed antiquities in Mosul Museum
destroyed [video]

- Tilskif: destroyed personal belongings,
even photos & homes

- destroyed crosses on Mar Ephraim
Church’s main building, Mosul

- destroyed Al Hatra ancient city in Iraq by
bulldozing it [video] [video]

- destroyed church in Nineveh
- destroyed ancient city of Nimrud in

Mosul. City dates back to 13 BC
- destroyed the Shingal minaret. Dates

back to antiquity & was regarded as a
religious symbol for Yezidi Kurds

- destroyed al Khadr Mosque – dating back
to 9th century – in Mosul

- destroyed the Mosul Library with
thousands of rare manu-script-s.

 Over flying a land called Peace in my
intellectual helicopter I see three territories
with simple names: Past, Present, and Future.
And next to Peace a similarly divided land
called Health.  In both lands research is going
on–more at the individual level in Health, and
more at the collective level in Peace–to avoid
suffering, called disease in Health, and
violence in Peace.

And to obtain joy, bliss, total realization of
the individual self and-or the collective Self,
the ultimate good, the summum bonum.  Two
simple words for that are exactly Peace and
Health, also avoiding the ultimate negatives of
violence and disease.

Sounds important.  But do they teach that
to common people?  Is real Health Education,
and Peace Education, going on?

We spiral down to Health-Present to find
out.They divide diseases into three: “traumas”
to body-mind-spirit; “contagious” diseases
caused by micro-organisms; and the
“modernization diseases” that are cardio-
vascular, malignant tumors, and others.

For traumas they teach care, first aid like
stopping bleeding and mouth-to-mouth
breathing against drowning.

Education
and

Peacebuilding
Johan Galtung

TRANSCEND Media Service
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For contagious ills they teach hygiene,

washing hands and body, protection against
heat, cold, humidity and drought, and keeping
distance.

For modernization diseases the education
seems vaguer, but there is much about body
weight, right food, water and air, no smoking,
something, not much, about stress and strain,
and early warnings.

When we then move on, into Health-
Future, there is much about strengthening the
body, with right nutrition, and with exercise.

In Health-Past the focus is on living with
the consequences.

In short, some ideas about curative
medicine, preventive medicine, and how to
live with chronic diseases.

Not bad.

Informed by this excursion, we then enter
Peace. In Health they try to overcome
diseases and their aftermath, in Peace to
overcome violence and its aftermath.
Violence, also of various kinds, physical and
verbal, to the body, mind and the spirit, direct
violence caused by acts of commission,
structural violence upheld by acts of omission,
cultural violence legitimizing them, In Health
we did not find cultural disease justifying
diseases, except as a memory of olden times,
disease as God’s punishment or at least His
finger.

But sometimes disease is used as a cause
of health, like fever from an infection used to
destroy cancer cells.

The causes of violence-peace, like the
causes of disease-health, are complex.

A simple helicopter overview:

* for Peace-Present the problem is
unresolved conflicts, and the name of the
curative approach is mediation;

* For Peace-Past the problem is
unprocessed traumas, and the name of the
curative approach is (re)conciliation;

* For Peace-Future the problem is missing
projects, and the name of the preventive
approach is project building.

Put differently: for the peace problems of
the present we need to learn mediation, for
those of the past conciliation, and for the
future project building; three aspects of peace
building. The argument is not to educate
everybody to become conciliators, mediators
and project builders–as little as we demand
training as GPs, nurses, nutritionists and
physical educators of everybody.

What is argued would be something more
modest that can be practiced by everybody
like they do in Health: ability to learn from
and handle the past, simple hygiene, exercise,
good food habits and the delight at sensing
positive health in body, mind and spirit.
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What could that minimum be, for the field

of Peace? Real peace education, today
missing, not only anti-war education?

Three simple, teachable rules for conflict
mediation:

* learning to see conflict as a problematic
relation between parties because of
incompatible goals they pursue rather than as
incompatible persons, parties, states with Self
good-Other evil;

* learning that all parties may have some
legitimate goals, and means and–also oneself–
some illegitimate goals and means;

* learning how to bridge legitimate goals
through creativity.

And if it does not work, to start from the
beginning, again!

Simple rules, with great effects.

The point is not only mediation but a
general culture of mediation, like the basic
point in Health may be not so much the health
professions as a general culture of health, that
health is worth pursuing not only to avoid the
suffering of disease, but for ever higher self-
realization–the sky being the limit.

And the same for Peace, ever higher Self-
realization for collectives like couples, social
groups, states, regions, for the world.

Worth pursuing.  And feasible.

Equally basic are three teachable rules for
project building:

* people want to cooperate, but for mutual
and equal benefit, so    do to others what you
want them to do to you for equity;

* people also want to live in harmony,
suffering the suffering of their partner,
enjoying their joy, so cultivate empathy;

* projects do not last forever, hence
renewal, even new projects.

And people know that wounds from the
traumas of the past may be the causes of
future violence, so again three teachable rules:

* think through what went wrong and what
could have been done;

* victims are marred by trauma and
perpetrators by having caused trauma, could
they cooperate to put the past behind them?

* could there even be some joint project
for a future together?

TRANSCEND works on this 3×3 in the
European Union-supported SABONA project,
teaching peace at school
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 Michel Hanna Haj (born 1936 in Jaffa)

is a Palestinian author and political analyst
living in Amman, Jordan. Michel was 11
years old in 1948, when he had to leave his
native town of Jaffa, along with his parents,
sisters and brother.

His parents had to make the tough decision
of leaving everything behind and saving their
family from the Irgun and Haganah Jewish
paramilitary group mortars that were hitting
the city.

It was indeed not an easy decision to
make, as they did not know how the situation
would develop and if they would ever be able
to return to their home.

Michel still recalls his house in the Ajami
neighborhood of the city, in the south of the
Old City and Port of Jaffa, where the streets
were positioned parallel to the coast - with
small stairway-alleys leading down to the
shore.

He recalls his neighborhood, the narrow
streets, and the houses that were built from
limestone, surrounded by large courtyards.

When leaving, his family could only take
the strict minimum, and he remembers how he
buried his toys under a palm tree that stood in
the middle of their small garden, thinking that
they would be safe there for when he would
return.

But April 1948 was the last time Michel
saw his city - his limestone house which had a
climbing Jasmin tree at the entrance, and its’
gloriously scented white starry flowers that
filled the air with their sweet fragrance, the
“College des Freres” School in Ajami street,
where he sat alongside his Palestinian friends.

Al-Nakba weighs heavy on his heart. He
will never dig out his precious toys from
under the tree, though the toys will remain
forever buried in his paternal house in
Palestine, yet the memories of his city and his

Toys
buried
under
a palm
tree in
Jaffa

Armineh Johannes
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life in Jaffa as a little boy will never leave
him. By the end of the war, it is estimated that
over 90% of Jaffa’s Palestinians were
expelled´-or-fled. Hence, Michel’s family
started a new life in Amman, Jordan, where
he still lives today.

It was in 1957 when Michel got married
and began his professional career in the
media.

He contributed to the production of
numerous news stories and programs,
working with major Arab television networks
such as a MBC, Dubai and Abu Dhabi TV, in
addition to several global networks such as
BBC, CBS, CNN …..

Later in his career, as the Regional --dir--
ector of the Middle East with World Wide
Television News (WTN),

He covered all the major events and wars
in the Middle East: the Indo Pakistani war of
1965, the Six-Day war in 1967, the Turkish
invasion of Cyprus in 1974, the Islamic
Revolution of Iran in 1979, the Iran-Iraq war
in 1980, the Lebanese war in 1982 and the
massacres of Palestinians in the Sabra and
Shatila refugee camps, the Gulf War in
1991…..

In 1971, when Michel signed a contract
with CBS Television network, he moved to
Beirut together with his wife and children.
Alongside his work, Michel decided to pursue
his studies, and attended the Beirut Arab
University, where he earned a degree in
Bachelor of Law in 1974.

But in 1975 Michel the civil war broke out
in Beirut--;-- it felt like a deja-vu for Michel-
he was transported into the memories of his
childhood – his house and his
homeland…mortars and rocket…..

Michel’s house in Beirut, located in the
Christian Badaro neighborhood, was caught
precisely along the Green Line.

In 1976 a rocket hit the bedroom of one of
his daughters, which prompted him to move
back to Amman where his family would be
safe – just like his father had taken his family
to safety in Jordan 28 years before.

Along the years, Michel wrote several
novels in Arabic: such as "Immortal
Maysaloon" and "The man who found his soul
mate" which was translated into German and
Russian languages--;-- and a collection of
short stories titled: "Crazy love death",
published in 1955.
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After his long career of 55 years in the

media, Michel retired in 2013, and decided to
engage in writing a series of analytical
political articles and books on the events in
the Middle East, the Arab Spring, Al-Qaeda
and Daesh …. Providing an in-depth political
analysis on the Middle East.

Using his valuable years of experience in
the region, along with his political insight and
great ability to analyze intricate political and
strategic affairs of the Middle East.

He published several books in Arabic
titled: Daesh ... between sectarianism and
obscurantism, and "The Plot: A War to
Annihilate Daesh´-or-to Annihilate Al-
Qaeda", both published in 2015, and "The
New Middle-East - Politics and Strategies",

As a respected and knowledgeable author
and specialist of Middle Eastern affairs,
Michel continues to write analytical articles
on the Middle East and is regularly invited by
television networks such as The RT (Russia
Today Television Network), Al Tagheer TV,
Sky News Arabia, Albabelyia TV, Al
Ekhbariya TV……..to provide his analytical
views on the current Middle Eastern affairs.

Though the toys Michel buried in his
paternal house in Palestine will remain there
forever, yet the memories of his city and his
life in Jaffa as a little boy have never left him.

His house and land were taken away from
him, yet no one can ever take away the sweet
memories of his fatherland that will stay in his
heart and mind forever
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یة المفقودة في حیاتنا الأحج،الحوار
، حیث نثرثر فیما بیننا وندعم بعضنا المجتمعیة

البعض على عطال وبطال بالحق وبالباطل 
ولا نقوى على قول رأي ما قد یبدو خلافیا 

من الاختلاف أو تكشف موقفنا علانیة خوفا 
و إن صرحنا بأرائنا ننزلق .. .من أمر جدلي ما

ُبما لا تحمد عقباه من ھذر الكلام وبما لا یجب 
... ان یقُال

منا بأبعاد ھذا " وعي"فكیف نقول بناء على
، وبقدرتنا على تحمل مسؤولیة كلامنا الرأي

!!..أخلاقیا

ى بمعن" الوعي"ب : وھنا أحجیة ثانیة 
الموقف أو الرأي الذي نتبناه بحیاد عقلاني 

، ع معلوماتي مؤكد كي نشكل رأیا ماوبتجمی
وھذا ...في مسالة جدلیة تتطلب جدیة وامانة 

.. ایضا مغیب في ظل جملة ارتباطات

لذا إما أن نتشاجر أو نسكت كي نقول ما نرید 
.... من خلف الجدران

ا نحن أحجیة أخرى في حیاتنا لانن" الجدران"و
من یبنیھا وینسف تراكمات الخبرات الانسانیة 

في معنى تلاقحھا ونموھا واثرائھا للحیاتنا 
.ونقبر كل شيء جمیل في حیاتنا

وبعدین مع ھالقصة 


بریھان قمق

الاردن
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 المواد المنشورة في المجلة
تعبر عن رأي كاتبیھا، ولا تعبر 
بالضرورة عن رأي نشطاء 
ولاد البلد أو فریق البدیل، 
باستثناء تلك التي الموقعة باسم 

.رئیس التحریر

 مجلة البدیل محاولة من
مجموعة من الاكادیمیین 
والكتاب والصحافیین والفنانین 

طاء السیاسیین العرب والنش
والاوروبیین، لخلق حالة ثقافیة 
لبنانیة وعربیة جدیدة، في زمن 
العولمة والانترنت والتجھیل 

.المنظم

 مجلة البدیل غیر تجاریة
وغیر ذات نفع مادي، تغطي 
تكالیف إصدارھا من مجھود 

.ووقت فریق عملھا

ة، ولا لمجلة البدیل مستق
تعبر عن نظام أو سفارة أو

.جھاز أمني أو حزب أو طائفة

 ترتیب المواد في البدیل
یخضع لاعتبارات فنیة بحتة، 

.ولیس لأھمیة إسم الكاتب

 مجلة البدیل تفتح صفحاتھا
لجمیع الأقلام الشابة والمغمورة 
لمشاركة إبداعاتھم باللغات 

.العربیة والاجنبیة

 المراسلات تتم باسم رئیس
التحریر، ویجب ذكر إسم
الكاتب بوضوح مع عنوانھ 

.الالكتروني ورقم ھاتفھ

  ترسل المواد بصیغة
Word غیر ذلك تتعرض ،

.المادة لعدم النشر

 یشكر فریق ولاد البلد
وفریق البدیل كل من شارك في 

.ھذا العدد
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